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  :شكر وتقدير     
  

  

سبحان الذي سخر لنا الكون لیكون لنا طوع أمرنا، الحمد  الذي أنار عقولنا بالعلم       

م لنكشف ب الحمد  الذي یعود إلیه أیدینا عن بعض مغالیق هذا الوجود،وهدانا إلى نور التعلّ

  .الفضل الأول والأخیر في إنجاز هذه المذكرة وإتمام ما طمحنا إلیه

مثلنا الأعلى في  الذي كان" دــــكاكي محم " نتوجه بشكرنا الجزیل إلى أستاذنا المشرف     

  التخرج، فمنا لكمذكرة ومساعدتنا على إنهاء وبث الإرادة القویة في أنفسنا، ،العمل الجاد

  .ألف شكر وشكرو  أسمى عبارات التقدیر والاحترام، ناأستاذ 

برابح محمد : ئیس قسم العلوم الإنسانیة الدكتورالسید ر  كما نتقدم بالشكر الجزیل إلى    

  .الشیخ والى جمیع أساتذتنا الذین أشرفوا على تدریسنا طوال خمس سنوات

  بالكثیر أو بالقلیل حتى ولو بابتسامة أو بدعاء إلى كل من ساهم من قریب أو بعید،   

  .ألف شكر....إلى هؤلاء جمیعا نقول 

  

  

  

  دــتواتي محم                                                                 

  عطلاوي عامر                                                                

  



  :الإهداء
  

  :إلى من قال فیهما الله عز وجل 

   "وقل ربي ارحمها كما ربیاني صغیرا " 

  أمي و أبي أهدي ثمرة جهدي  

  ...عرفانا ووفاء وبرا 

  ة والدي حفظها اللهــإلى أمي الثانیة زوج

  إلى كل من كانوا عوني وسندي من أفراد عائلتي الكریمة

  إلى كل الذین لم تحتویهم ورقتي واحتواهم قلبي 

  

  

               تواتي محمد                                              

  

 



  :الإهداء        
  

وحرما نفسیهما الكثیر من لذات الحیاة لیوفرا لي كل الراحة قصد  إلى من ربیاني صغیرا،

إكمال مشواري التعلیمي أهدي باكورة بحثي إلى أمي التي لم تبخل علي بالدعاء وأبي الذي 

   .لطالما یدعو لي بالنجاح والتوفیق

  .وخاصة أخي الصغیر حمزة عزالدین إلى كل أفراد عائلتي الكریمة 

   .إلى كل الأصدقاء

   .أهدي هذا العمل المتواضع

  

  
  

  عطلاوي عامر                                                               
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  : ةــــمقدم                 
عرفت تونس في بدایة القرن الثامن عشر اضطرابا داخلیا ، بسبب الممارسات التعسفیة التي       

 )1702-1705 ( تونس أثناء فترة حكمه الممتدة منإبراهیم الشریف ضد سكان  الحاكم قام بها

ونتیجة لهذا م أسر خلالها،1705إضافة إلى توتر العلاقة مع الجزائر التي وجهت له حملة سنة 

د لبدء حكم الأسرة ــــمما مهحاكما على تونس،" بن علي بن تركي حسین " الانهزام تم تعیین 

  .الحسینیةالحسینیة ، وقد تعاقب على كرسي الحكم تسعة عشر أمیرا من العائلة 

الذي ساهمت الظروف في " حمودة باشا " وفي خضم هذه الأوضاع بدأت تبرز شخصیة      

غیرت ملامح ایالة تونس خلال والذي بفضل سیاسته تتمیزه عن باقي أفراد العائلة الحسینیة ، 

، ومن خلال دراستنا هذه سنحاول معالجة )م 1782-1814( م 19م وبدایة القرن 18نهایة القرن 

  . حمودة باشا الداخلیة في تونساسة موضوع سی

  :  الهدف من اختیار الموضوع - 

إن من أهم الأسباب التي دفعتنا إلى اختیار الموضوع هو الرغبة الشخصیة في القیام بدراسة      

الموضوع بعد عدة مشاورات تمت بیننا نحن أصحاب البحث مع الأستاذ المشرف الذي لفت 

اولت ایالة تونس في بالبحث عن المصادر و المراجع العربیة التي تن، ونصحنا سانتباهنا نحو تون

ارس بعض الكتب التي ، ومن هنا بدأت الرؤیة تتضح أكثر بعدما تصفحنا فهالعصر الحدیث

  .، وتكونت لدینا فكرة عن أوضاع تونس بشكل عام تحصلنا علیها

، فوقع بالتفكیر في الإطار الزمني دأنابفیه بحثنا،بعد اختیارنا للإطار الجغرافي الذي سنخوض     

متمیزة في تدت فترة حكمه نحو ثلث قرن ، وهي فترة الذي ام" حمودة باشا " اختیارنا على عصر 

  .تاریخ الأسرة الحسینیة

الرغبة في الخروج من دائرة المواضیع الخاصة بتاریخ الجزائر التي ومن بین الأسباب أیضا    

  .الجامعیة إلى تاریخ بلدان المغرب العربي تتجه إلیها معظم الرسائل 

  



 ب 
 

   : لموضوعأهمیة ا -

مس  عرفت تطورا ملحوظا" حمودة باشا"تكمن أهمیة الموضوع في أن تونس خلال فترة حكم     

انتهجها هذا الباي ، ومن كان نتیجة خطة معینة  من الفراغ وإنما جمیع القطاعات ، وهذا لم یكن

بالبلاد من أجل الارتقاء  "حمودة باشا"خلال دراستنا نحاول إبراز السیاسة الداخلیة التي انتهجها 

  .التونسیة وتحسین أوضاعها في مختلف المیادین 

  :  إشكالیة الدراسة -

  : أثرنا التساؤلات التالیة بعد أن تبلورت لنا فكرة البحث ،    

  كیف كانت أوضاع تونس قبل مجيء حمودة باشا إلى الحكم ؟  -1

  ما هي العوامل المؤثرة في تكوین سیاسة حمودة باشا في تونس ؟ -2

  ما هي المجالات التي مستها سیاسة حمودة باشا ؟  -3

  هل نجح الباي في تطبیق سیاسته ؟  -4

  هل عادت هذه السیاسة بالمنفعة على البلاد التونسیة ؟  -5

   : الخطة المتبعة  -

مقدمة ل صول إضافةعلینا تقسیم البحث إلى ثلاث ف ابة على التساؤلات السابقة توجبللإج    

  : قد جاءت الفصول على النحو التالي، و  وخاتمة

 وتم تقسیم هذا الفصل إلىأوضاع تونس قبیل وصول حمودة باشا إلى الحكم ،  :الفصل التمهیدي

  .،الاجتماعیة وأخیرا الأوضاع الثقافیة والدینیةالأوضاع السیاسیة، الاقتصادیةمباحث تناولت  أربعة

، والذي بدوره العوامل المؤثرة في تكوین سیاسته  تحت عنوان سیرة حمودة باشا و: الفصل الأول

  :مبحثین إلىینقسم 

  .ووفاتهتناول سیرة حمودة باشا، من خلال ذكر مولده، نشأته، وتولیه الحكم : المبحث الأول

  ناولنا رجال حمودة باشا ، حیث تمؤثرة في تكوین سیاسة حمودة باشاالعوامل ال: المبحث الثاني

وأیضا محاولة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى منها اعتماده علیهم كوزرائه ومستشاریه،ومدى 

  .الدولة العثمانیةدول الأوربیة و ال



 ج 
 

المبحث مباحث، أربعة ینقسم إلىحمودة الداخلیة،نوان مظاهر سیاسة تحت ع:  الفصل الثاني

المبحث الثاني سیاسة الباي في دة باشا في میدان الحكم والإدارة،الأول تطرقنا فیه إلى سیاسة حمو 

، اسة الباي في المیدان الاقتصاديتطرقنا فیه إلى سی المبحث الثالث والأمني،  العسكريالمیدان 

  ،میدان الاجتماعي والصحي والثقافيفتناولنا فیه سیاسة الباي في الأما المبحث الرابع والأخیر 

  .لنتائج المتوصل إلیها في البحثأبرز اب و ختمنا المذكرة



  

  

  

  

   :الفصل التمهیدي

  أوضاع تونس قبل تولي 

  حمودة باشا الحكم
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  ل وصول حمودة باشا إلى الحكم أوضاع تونس قب: الفصل التمهیدي 

   الأوضاع السیاسیة: المبحث الأول 

  :حكم البایات المرادیین وظهور حسین بن علي _أولا

  نظام الحكم العثماني ، وكان  ، وطبق علیهاولایة عثمانیةم صارت تونس  1574منذ عام     

رؤساء (  ورؤساء البحر قوة أخرى لها مكانتها وهي سلطة الدایات الجندإلى جانب الوالي الباشا و 

م و 1612رة الممتدة ما بین ، وفي الفت )1(البایات إلىم 1705والتي تغیر اسمها عام  )الجند

) م1631- م1612( ، حكمت تونس أسرة البایات المرادیة نسبة إلى مؤسسها مراد بكم1702

الذي استطاع إقرار الأمور في تونس بالقضاء على ثورات القبائل العربیة وصد  ةوتلاه ابنه حمود

مراد الثاني الذي اشتهر  ة، وخلف حمودقدیس یوحنا على السواحل التونسیةهجمات فرسان ال

سرة المرادیة بقتل جمیع ، واستمر الصراع بین أبنائه على منصب الباي حتى انتهت الأبقسوته

الاضطرابات والفوضى حتى نادوا   )64،ص 01أنظر الشكل(  "ین بن عليحس"، واستغل أفرادها

  . )2(به بایا على تونس لحب الشعب له 

العسكریة في أوائل دولة بني ، قدم والده متطوعا للخدمة )3(و حسین ابن علي من جزیرة كریت     

، فكانوا حكم الولایة جند،كان حازما ومطاعا في الجیش،تخشى الدایات تولیهوثبت في دیوان المراد،

وتزوج امرأتین تونسیتین أنجبتا له  عنهم، إبعادهالحصون خارج العاصمة  وهذا قصد  إلىیبعثونه 

، وتدرج محمد في ولایات أعمال العربان وتزوج اللذان خدما في الدولة المرادیة ابنیه محمد وحسین

ما في أواخر عهد عمه دورا هابنت أحد شیوخ العربان فأنجبت له ابنه علیا الذي سوف یلعب 

بحسین بن حتى نودي ، وتقلد عدة مناصب وتدرج حسین في الخدمة في العاصمةحسین بن علي،

  . )4(الجند والدولة ووجود الحاضرة  كبار بإجماععلي بایا على تونس 

                                                             
لقب الباي معرب من لفظ بك في التركیة ومعناه السید العظیم ، وهو في الأصل عند الأتراك من ألقاب رؤساء الجیش و أبناء  - 1

  .227.، ص1937، 2.ز، عدد.، مالألقاب والنعوت الملكیة في البیت الحسیني، الخوجةمحمد ابن : أنظر.الباشوات 
  . 138.، ص 1997، الریاض، ، مكتبة العبیكان1.، ط التاریخ الحدیثالعالم العربي في ، إسماعیل أحمد یاغي -  2
شوقي عطاء : أنظر . م ، وألحقت بعد ذلك ببلاد الیونان 1898كانت هذه الجزیرة تابعة للدولة العثمانیة إلى أن استقلت سنة  - 3

  .110.،ص1977، ، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصریة1.، طالمغرب العربي الكبیر في العصور الحدیثةالله الجمل،
 ،2003-200ت جامعة دمشق،كلیة الآداب، سوریا، منشورا،تاریخ المغرب العربي الحدیث والمعاصر، محمد خیر فارس -  -  4

  .224- 223.ص ص



    2 
 

 نس، بللم ینتزع العرش بالقوة مثل سابقیه من الأمراء في تو " حسین بن علي "أن  نرىوهنا     

  : قدمت له ، حتى قیل فیه

  .الخلافة منقادة                        إلیه تجر أذیالهاأتته 

  . )1(م تك تصلى إلیه                        ولم یك یصلى إلا لهافل

   :تنظیمات حسین بن علي-1

واستطاع ، الحكم إلى، وذلك بوصول الأسرة الحسینیة تاریخها من عهد جدیدفي تونس  دخلت     

، وهذا ما أطال )2(أن یضمن له ولأبنائه من بعده شرعیة وراثة العرش في تونس" حسین بن علي"

حوالي قرنین ونصف، انتهت مع تأسیس الجمهوریة   في عمر الدولة الحسینیة التي استمرت

  .  )3(م  1957سنة  التونسیة

ا في المناصب یتقلبوا سابق ولقد فضل الباي حسین كي یسوس البلاد أن یستعین برجال لم    

من حیاة  ، من ممالیك وكراغلة ومن رجال لیس لهم كبیر شأن فأخرجهمویدینون له بكل شيء

كان الباي یطلب رفدها طلب ،ومن بین هذه الأصناف الاجتماعیة التي الخمول ورفع من منزلتهم

من  )4(كما استعان بالأعیانأو العلماء والأولیاء والصالحین، "رجال الدین" إلىنشیر أولا الحریص،

عائلات رد البلاد فتكونت منذ تلك الفترة،أصحاب المال فأشركهم على نطاق واسع في استغلال موا

  . )5(وأسر من الوكلاء یدیرون أملاك البایلك اللزامة تتوراث المنصب أبا عن جد، من 

  وبینهم جرت بینه وقد ،عمل حسین علي على تحصین تونس للدفاع عنها ضد الجزائریین      

، ولكن الجزائریین ركبوا رأسهم وواصلو زحفهم باتجاه العاصمة، ولكن الموقف مكاتبات بهذا المعنى

انقلب رأسا على عقب لصالح حسین بن علي ذلك أن قسما كبیرا من القوات الجزائریة من عرب 

                                                             
  .  115.، ص1975، تونس، طبعة بیكار، م2.، ط الخلاصة النقیة في أمراء افریقیةمحمد الباجي المسعودي ،   - 1
، لتونسیة للنشر، تونس، الدار ا 3.سلامة ، طن والبشیر ب ليمحمد مزا :، تع الشمالیة إفریقیاتاریخ  أندري جولیان ،شارل  - 2

 .382.، ص2.ج،  1978
 .  167.ه ، ص1373، دار الفنون ، تونس ،  خ تونسیخلاصة تار ، عبد الوهاب حسن حسني  - 3
سهیل صابان، : أنظر.أشراف البلد وهم الوسطاء الذین یقومون بتنظیم العلاقات بین الدولة والمجتمع في المدن والقرى تعني  - 4

 عبد الرزاق محمد حسن بركات، مكتبة الملك فهد الوطنیة،الریاض،: ، مرالمعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیة
  .33.ص ،2000

، 3.محمد الشاوش ، محمد عجینة،ط: ، تع  الاستقلال إلىتاریخ تونس من عصور ما قبل التاریخ محمد الهادي الشریف ،  - 5
  .  83.،ص1993دار سراس للنشر،تونس،
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هؤلاء لعرب، وقد رأى الشریف وتعصبه ضد ا إبراهیمالجزائر هربا من ظلم  إلى واتونس الذین لجأ

أن التغییر الذي حدث في تونس قضى على مبرر وجودهم في الجانب الجزائري، وأدى انسحاب  

  . )1(عرب تونس من المعسكر الجزائري إلى هزیمة الجزائریین و انسحابهم 

،لأنه لم یكن له ولد من أجل كانت مسألة الوراثة في بدایة الأمر لا تهم الحسین بن علي     

السعي وراء هذا المطلب إلى غایة قدوم سفینة بحریة آتیة من جنوة الایطالیة إلى الشواطئ 

، وبذلك أراد ا بنت من كورسیكا أعجبته فتزوجها، وولدت منه أولادا وذكوراالتونسیة ، وعلى متنه

م بجمع أهل الحل 1710توطید حكمه ، وتثبیت أمر دولته الفتیة ، وبذلك أخذ الباي في عام 

، فوقعت البیعة د أعقابه من بعده على ترتیب سنهمموافقتهم على أن یبقى الحكم بی لعقد والتمسوا

وبذلك استمر العمل في هذه السنة بالحصول من الباب العالي على البیعة بعد وقوعها متمثلة في 

  .)3(على الموافقة یؤكدسلطاني  )2(فرمان

، یمثلهم في ذلك تولي السلطة إلىوقد واجه حسین بن علي تآمر الأتراك الذین كانوا یتطلعون     

وبدأ الداي بالتآمر مع الأتراك لقتل حسین بن  ،هذي بدأ یتجاوز صلاحیاتال) محمد خوجة(الداي 

عیان الجند ، واستمال أ الأخیر حذرا وعلم بنوایا الأتراك، فبدأ في مجاملة الأهاليعلي ، وقد كان 

م بحملة لتأدیب جماعة بالعطاء ، وزیادة في الحرص غادر حسین بن علي العاصمة متظاهرا بالقیا

ولما تأكد الباي حسین من قوته أعلن عزل الداي حوله القبائل،وتبعه أنصاره والتفت من العربان،

، )4(الشریف إبراهیمه ـــــعزلكان قد الداي السابق الذي ،)ارة مصطفىــق(مكانهة وعین ـد خوجــمحم

وفي هذه الأثناء أطلق الجزائریون سراح إبراهیم الشریف الذي تخلص منه حسین بن علي بواسطة 

  . )5(جماعة من رؤساء البحر قتلوه حیلة في عرض البحر

  

                                                             
  . 225 -224 .ص صالمرجع السابق،،محمد خیر فارس - 1
مصطفى : أنظر .، والصادر في قضیة من القضایا یماثله في المعنى حكم وتوقیع ومنشورالأمر السلطاني الرسمي المكتوب - 2

  .164 .ص ،1996بیروت، ، مؤسسة الرسالة،1.، ط معجم المصطلحات والألقاب التاریخیةعبد الكریم الخطیب، 
  .16.، ص1969للنشر، تونس،، الدار التونسیة الوراثة على العرش الحسیني ومدى احترام نظامها،مزالي محمد الصالح  - 3
م، دخل في حرب ضد حاكم 1702ضابط تركي عینه السلطان العثماني حاكما على تونس لیضع حدا للتجربة المرادیة سنة  -  4

  .80.محمد الهادي الشریف، مرجع سابق،ص: أنظر.م1705الجزائر فهزم و أسر وانهار نظامه في جویلیة 
  .226-225.ص ، صمحمد خیر فارس، المرجع السابق - 5
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   :علاقات حسین بن علي مع أوربا-2

فوقع معاهدة مع لویس ، الدول الأوربیةبعض عدة معاهدات مع  بإبرامقام حسین بن علي       

المعاملة بالمثل بالنسبة للوضع : م نصت على1710دیسمبر  06رنسا في الرابع عشر ملك ف

، وكذلك التجارة بین البلدین والنظام الأساسي لسفنهم رعایا ملك فرنسا،وقنصلهم بتونسالقانوني ل

لتونسیة الحربیة لأي ، كما ضمنت عدم تعرض السفن اوفي الموانئء التونسیة والفرنسیةفي البحر 

، وكل سفینة فرنسیة یهاجمها عدو تتمتع بحق اللجوء ینة في البحر تحمل العلم الفرنسيسف

  . )1(والحمایة بموانئ تونس 

 ، و أمضاها السید جاندي شونامي 1725سبتمبر  23هدة مع النمسا في كما أبرم الباي معا    

 )Jeande Shonamille ( ونیكولاي تایل )Nicolas de theyls(احترام الذات :،وتنص على

ان یتمتع بما یتمتع به أعو  إمبراطوريقنصل  إحداث، وتقرر الإمبراطورالبشریة وتحریر رعایا 

وله سلطة الفصل في النزاعات التي تحدث بین رعایا القنصلیات الأخرى من امتیازات،  

ر فیها السلطة القضائیة ا، فتنظعربي طرفا فیه ،أما القضایا التي یكون فیها تركي أوالإمبراطور

  ةـــة بحمایــموانئ الممكل إلى، كما نصت المعاهدة أیضا حق كل السفن التي تلتجئ التونسیة

  . )2( اي ـالب 

   :علي باشا عهد_ثانیا

، فبقي ، وقد عینه عمه ولیا للعهد )65،ص02أنظر الشكل(كان علي باشا ابن أخ حسین باي    

كذلك زمنا طویلا حتى رزق الباي أولادا وفكر في تولیتهم فابعد ابن أخیه عن المسؤولیات بتمكینه 

م ، ثم شدد الباي من رقابته على الباشا الجدید لما أحس 1725من وظیفة باشا فيّ أواخر سنة 

البلاد أي  م وجر وراءه كل الناقمین في1728حقدا وعداوة ، وقد ثار علي باشا في فیفري منه 

لتي لم یكن النظام عددا من القبائل والطوائف او قسما من الطبقة الحاكمة ومن أعیان تونس 

 إلى، وقد هزم علي باشا بعد عام ونصف من العملیات الحربیة المضنیة ففر یحسن معاملتها

،حیث طویلاذلك لم یدم ، لكن بمقالید الأمور في البلاد الإمساك إلى، وعاد حسین باي الجزائر

                                                             
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 1835-1705الحیاة الاجتماعیة في تونس خلال العهد الحسیني حفیظة بوتوقوماس، - 1

 .73.، ص2011- 2010،الجزائر، 2التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم التاریخ، جامعة الجزائر 
 . 77.ص ،ه ـــــنفسالمرجع   - 2
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زم م وه1735، وهجم على البلاد التونسیة في صیف علي باشا على نجدة عساكر الجزائر حصل

، ولكن حسین بن علي لجأ إلى القیروان وكسب تأیید معظم عمه ودخل تونس ونصب نفسه بایا

، فصمد أمام ابن أخیه طوال خمس سنوات ن یسكنون وسط البلاد من حضر وبدوالأهالي الذی

بلاد أثناءها في حرب أهلیة ألیمة إلى أن رجحت الكفة لفائدة علي باشا وابنه یونس فانهزم تردت ال

  . )1(م 1740حسین بن علي وقطع رأسه في شهر ماي 

لما تولى علي باي الحكم أظهر تعلقا شدیدا باستقلال تونس كما كانت في عهد حسین بن     

علي ، وقد أكد مرارا على القناصل في تونس عزمه على البقاء حرا في بلده ومن أجل رغبته تلك 

، وقد كانت الشركة الفرنسیة المرسیلیة الكبیرة المسماة م 1741طع العلاقات مع فرنسا سنة ق

: لسببینبالشمال الغربي لتونس  الواقع تخطط لاحتلال مرسى طبرقة لإفریقیاكیة الملكیة بالشر 

، وثانیا للتحكم في الباي ثم في تجارة جمیع لتجارة الفرنسیة بین فرنسا وتونسالأول توسیع حجم ا

أن فاجأهم  إلا، فما كان من الباي )61،ص01الشكلأنظر ( مع أوربا إفریقیابلدان شمال 

استولى على جمیع الجنویین المقیمین بالمرسى بقصد صید المرجان بالاستیلاء على طبرقة و 

وكانت دعواه في عمله ذلك أن الجنویین  ،وضع بها حامیة تونسیة دائمةعملا باتفاق سابق، و 

لمركز ا إلىثم التفت  تجاوزوا المساحة المرخصة لهم للبناء وأنهم أنشأوا قلعة محصنة بها ،

ات الفرنسیة فیه امتیازات وكانت لبعض الشرك،)2(التجاري البحري الشهیر الثاني المسمى تامكرت 

  .  )3( ، وحرسه بحامیة أیضا علي باشا و أجلى عنه جمیع سكانه ، فخربهتجاریة

الاستكثار من الجند فاستخدم فرسانا من السود لحراسته  إلىوكي یثبت علي باشا مركزه عمد      

الذي شكلهم " بید البخاريع" جیش وحاكى بهمو تأنق في خیلهم وسلاحهم وملبسهم،سماهم البوابة 

مما ورسمهم في دیوان جنده،كما استكثر من جلب متطوعة الترك لى إسماعیل،سلطان المغرب المو 

  كما هو طبیعة الأتراك من المیل إلى الاستبداد في الأمرشكل تهدیدا جدیدا للحكم لما في 

  
                                                             

 . 84.ص ،المرجع السابق،محمد الهادي الشریف  - 1
: أنظر. أي الرأس الأسود  Cap Négreهي قریة صغیرة كانت توجد بالقرب من طبرقة ویسمیها الفرنسیون :  تامكرت - 2
تر و تق و تع ، ) م1732-ه1145( یت إلى الجزائر و تونس وطرابلساهابنستر .أو.رحلة العالم الألماني ج، یتاهابنستر .أو.ج

  .10.، ص2008،، تونس ناصر الدین سعیدوني، دار الغرب الإسلامي
  ، 1979لفنون الرسم ، تونس ، ، الشركة التونسیةم1814-م1782في تونس سیاسة حمودة باشا ، الإمامرشاد  - 3

  . 59 -58 .ص ص
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، وقد ثاروا أكثر من مشاكلهم وتطاولهم وكثرة تعدیاتهم، وقد عانى علي باشا من الحال في الجزائر

 إلى، ولكنه بطش بهم فهرب قسم منهم ضاع في تونس واستلام الأمور فیهامرة محاولین قلب الأو 

، واختلف علي باشا مع ابنه یونس ذلك أنه كان یرید ن بن عليائر وتقوى بهم أولاد حسیالجز 

، وقد نفذ علي باشا قصده في غیاب ابنه ئه في الحكم و كان یونس یأنف ذلكاشتراك كل أبنا

الجزائر ولوحق أعوانه وشرد الترك  إلىم ولكنه فشل وهرب 1725وازداد الخلاف فثار یونس سنة  

  . )1(إلى الجزائر الحاضرة فهربوا عن

م وهي السنة التي جاءت 1735كما بدأت علاقات علي باشا مع الجزائر بالتدهور منذ سنة     

العرش لكن كبریاء علي باشا  إلىتونس لتمهد له السبیل  إلىفیها عساكر صاحب الجزائر 

  بدفع إیاهوصرامته في كل ما یتعلق بشؤون السیادة من جهة ومطالبة أتراك الجزائر 

لهجة الآمرة التي كانوا یخاطبونه بها من جهة أخرى ، أدت مجتمعة إلى ضریبة سنویة وال

م للمرة الأولى حملة 1746، فقد تحركت في سنة م 1740القطیعة بعد سنة  إلىالمصادمة ثم 

جزائریة في اتجاه مدینة تونس ولكنها أخفقت أمام أسوار مدینة الكاف ، ثم إن حملة أخرى بعد 

حتلال تونس و إلى إقصاء علي باشا عن الحكم وتعویضه بمحمد ذلك بعشر سنین أفضت إلى ا

  .  )2(م  1756وعلي ابني عمه حسین بن علي في سبتمبر 

  :عهد محمد الرشید بن حسین بن علي_ثالثا

سنة   الابن الأكبر للحسین بن علي )66،ص03أنظر الشكل(محمد الرشید باشر الحكم     

و اطمأنت الأنفس وقرت العیون بعود الدر إلى معدنه وجلس محمد على كرسي  ، )3(م 1756

المملكة فزانه بعدله وإحسانه وكان من سمحاء الملوك وصدور الأدباء وفحول الشعراء له دیوان 

القافیة  و شعر بدیع وقصائد نبویة وتوسلیة تدل على حسن وثوقه با و أولیائه أما قصیدتاه المیمیة 

  :في الإبداع وقد سمى أولاهما محركات السواكن إلى أشرف الأماكن ومطلعها فهما غایة

  

  
                                                             

  .  229-228 .محمد خیر فارس ، مرجع سابق ، ص ص - 1
 . 86.مرجع سابق ، ص محمد الهادي الشریف ،  - 2

3  - Mohamed Seghir Ben youssef ,Chronique Tunisieene , traduis par Victore Serres et 
Mohammed lasram ,2 éme ed,Bouslama ,Tunis , 1900, p.238. 
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  هل زورة تشفى فؤاد متیم       یا أهل مكة والحطیم وزمزم

  وشرحها قاضي محلته وأستاذه الشیخ محمد بن محمد الشافعي الشریف بجزئین ضخمین التزم

ان والبدیع فهو شرح مشحون علما والبی اللغة والنحو والمعاني: في شرح كل بیت منها خمسة فنون 

و كانت أیامه على قصرها وتوفي في  ، )1(أدبا أما القصیدة القافیة فشرحها الشیخ صالح الكواشو 

  :مد الورغي المذكور بقصیدة مطلعهاه ورثاه الشیخ مح1172جمادى الثانیة 

  .)2(الأمجد       فخر الملوك السید ابن السید  للإمامهذا ضریح 

  :عهد علي باشا بن حسین بن علي_رابعا

أنظر ( اجتمع أهل الحل والعقد على بیعة أخیه الأمیر علي باشامحمد الرشید، وفاة بعد    

، ولما تمت له  )3( سنة عندما تولى العرش 47الذي كان عمره أكثر من  )67،ص04الشكل

والمشاركة في العلوم وحب المحاورة اصطفى لمجلسه العلماء ودخل في زمرتهم مع ماله من الذكاء 

وملازمة روایة صحیح البخاري بنفسه یستحضر للمبیت عنده كل لیلة طائفة من العلماء للمسامرة 

وكثیرا ما یورد علیهم المشكلات و الإشكالات من سرد الكتب المهمة والمحاورة فیها،على العلم و 

ویجزل عطاء المجید منهم، وقد شاد من هم توقفاته ویدیرون في ذلك كؤوس محاضراتهم ومحاورات

 ظیم لصق جامع والده وأسس بیوتاأقام مكتبا لتجوید القرآن العلمباني والمفاخر ما بقي ذكره، و ا

أوقف على جمیع ذلك أوقافا مهمة نساء وإطعامهم وكسوتهم وفراشهم و لإیواء الفقراء من الرجال وال

ثیرا من السقایات، مر وهدم الحانات و أجرى كأجرى بها التعالیم والصدقات الجاریة وعطل الخ

  .  )4(، وبنى المباني الباذخة وجدد كثیرا من الزوایا والمساجد ،وأقام الجسور

  

                                                             
یحترف بكوشة، حفظ القرآن  ن، وسبب لقبه هذا أن والده كا) م1724دیسمبر -نوفمبر( هـ 1137ولد في ربیع الأول من سنة  - 1

. ومناخ رحال الطالبین  ، وشاع خبره، وصار وجهة للسائلین ،انتفع به الناس انتفاعا بقي أثره،  وأخذ عن كبار علماء عصره
، ، تونس، الدار العربیة للكتاب4.مج ،أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان إتحاف، أحمد ابن أبي الضیاف: أنظر

  .44.ص،7.، ج1999
، 2.ج،ه1350یة ومكتبتها،القاهرة، ، المطبعة السلفشجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة ، محمد بن محمد مخلوف- 2

  .166.ص
3  - Mohamed seghir Ben youssef , Op.cit , p.240. 

، دار الغرب 1.،طالشاذلي النیفرمحمد  :تح وتع ، مسامرات الظریف بحسن التعریف، السنوسيأبي عبد الله محمد بن عثمان  - 4
 . 9.، ص1985،الإسلامي، بیروت
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أي السلطات التركیة ) الجزائریین ( ، جیرانه وقد دارى علي باي، وكان یتسم بالحذر       

 ، أما مع فرنسا فقد كانت العلاقات حسنة ر وأرضى كل طلباتهم و أمن جانبهمالمنتصبة بالجزائ

  ، والتي اندلعت سنة ة التي لم تكن لها من نتیجة تذكرفي جملتها ما عدا تلك الحرب القصیر 

  ، وكان حسن الوفاق هذا قائمة على مصالحألحقت كورسیكا بالمملكة الفرنسیةعندما  م1769  

التونسي انتصار الشق المسالم من بین رجال تجاریة متبادلة ومتینة والذي زاده تدعیما من الجانب 

و موالیا لفرنسا وكان یتزعمه مصطفى خوجة أكثر الوزراء تأثیرا و أشدهم ) لیبرالیا(الدولة وكان 

  .) 1(ارتباطا بالمصالح الفرنسیة 

، وكان من المفروض أن یخلفه ابن أخیه أبو الثناء فاته واجه علي باي مسألة الوراثةوقبل و     

ه حمودة ، ولكن عددا من رجال الدولة أشاروا علیه بتولیة ابنباي لأنه أكبر أفراد أسرتهمحمود 

اشا على عمه وثورة یونس على یزال مائلا في ذهنه ثورة علي ب ، وكان ماباشا،وقد تردد علي باي

  .  ) 2(ثم قرر أخیرا تولیة ابنه حمودة باشا أبیه،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  . 87.د الهادي الشریف، مرجع سابق، صمحم - 1
 . 232.محمد خیر فارس، مرجع سابق، ص - 2
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  الأوضاع الاقتصادیة : المبحث الثاني 

   :الزراعــــة _أولا

كانت تونس بلدا فلاحیا متخلفا منذ القرن السادس عشر تحت هیمنة البایات العثمانیین الذین     

م تعد تربطهم به سوى روابط من سلطة الباب العالي واستقلوا فعلیا عنه ول الإفلاتتمكنوا من 

النظام  الإقطاعیة، وتمثل لعثماني وتقدیم هدایا بالمناسباتدفع مساهمة للجیش ا: شكلیة

، فكانت ملكیة الملاك العقاري الكبیر للأرض عي الذي كان سائدا في تونس آنذاكالاجتما

وكانت تتعایش مع الملكیة في المجتمع، الإنتاجیةوسیطرته على المزارع تمثل قاعدة العلاقات 

لمستقل والحرفي القائمة على العمل الشخصي والملكیة ، الملكیة الفردیة للفلاح االإقطاعیة

، وتتشكل الطبقة جماعي للأرض في جنوب البلاد خاصةالجماعیة القائمة على الاستغلال ال

من أفراد العائلة المالكة ومن الممالیك والوزراء والأعیان و القیاد والخلفاء ورجال الدین  الإقطاعیة

، وتمتلك هذه الطبقة أحسن لكبار و الأولیاء ووكلاء الزوایایین اومشائخ القبائل والملاكین العقار 

  . ) 1(الأراضي وأخصبها 

   :الأراضيأنواع  -1

  :وضعیة القانونیة للأراضي كالتاليكانت ال   

  .)أوالباي أو الدولة ( أراضي البایلك  -

، الساحلیة والواحاتقرون كالمناطق المناطق التي یسكنها المستالشمال،( أراضي الملك الخاص  -

  ).المدن والقرى  أحواز

  .ي الوسط والجنوبأراض شبه جماعیة على ملك القبائل ف: أراضي العروش -

  .منذ مدة طویلةالأحراش،الجبال، المستنقعات،الأراضي المهملة : أراضي الموات -

لى المحبس ع إضفاءموجودة في الشمال و الوسط ویتمثل التحبیس  في : أراضي الأحباس -

جزئیا لفائدة مشروع دیني ، فیجعله حكرا على ذریته من بعده أو یحوله كلیا أو العقار طابعا دینیا

  . )2(وحالما تحبس العقارات فیحرم بیعها أو رهنها أو حجزها أو خیري،

  
                                                             

 .15.ص ،1989، صامد للنشر والتوزیع،تونس، .1، طلتونسي دراسة اقتصادیة واجتماعیةالمجتمع احمة الهمامي،  - 1
  .23.، ص 2001، ، دار محمد علي الحامي، تونس 2.ط، 1956- 1881تاریخ تونس الاجتماعي ، التیموميالهادي  - 2
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   :سیم المنطقة التونسیةتق -2

، وفي هذا الصدد نجد نواع معینة من المحاصیل الزراعیةأ إنتاجكانت كل منطقة مختصة في    

  :أقسام رئیسیة وهي كما یلي 03 إلىالقطر التونسي ینقسم 

فالمزارعون هي الأكثر خصوبة على مرور السنین،التي تكثر فیها الجبال ، و  :الجهة الشمالیة  - 

التابعة لسوسة و الأماكن في هذه الجهة یربحون في كل سنة من مزروعاتهم، مثلا منطقة الساحل 

  . القبلیة
مثل الساحل و القیروان  :رقیة من الجنوب على قرب من البحر، والجهة الشالجهة الوسطى - 

وفي هذه المنطقة مرتبطة بكمیة الأمطار المتساقطة، فكانت وفرة المحصول من عدمهوصفاقس،

كبیرة وتعود بالخیر  وتلك الخصوبة تكونخصوبة مرة أو مرتین في عشر سنوات،مثلا تحدث ال

  .على الایالة

رملیة وقریبة  لأنها أراضي،المعروفة بالجرید،فهي غیر صالحة لزراعة الحبوب :الجهة الجنوبیة - 

  .)1(ولا تصب فیها الأمطار إلا نادرا و إذا صبت فإنها تضر بالنخیلمن الصحراء الكبرى،

  :تشجیع الحكام التونسیین للزراعة -3

على الزراعة ذلك  وساعدبتشجیع الفلاحة،لي باي الحكم قام عندما تولى الباي حسین بن ع    

، وهذا من أجل تحسین وضع بلاده وتسهیل الوسائل التي اعتمدها عرب الأریاف بتخفیف الضرائب

  ، وبتخفیفه عن الفلاحین أثقال المغارم ساعدهم ذلك على زیادة)2(لفلاحة أراضیهم 

  . )3(الإنتاج 
عظیمة كانت تحل بالمزارعین كل سنة بسبب ما أبطل علي باي والد حمودة باشا مظالم كما      

تدفعه الدولة للمزارعین على أن یسددوه حبوبا وزیوتا في ختام موسم  وهو مال "المشترى"یعرف بـ 

الحصاد وجمع الغلة، وكانت الدولة تتقاضى تلك المحصولات بثمن بخس مجحف مع ما یصاحب 

الأداءات على المزارعین مما كان قدره من ، هذا بالإضافة إلى ما كان أسقطه ك من عنف وشدةذل

  ومن أیادیه البیضاء على المزارعین وتشجیعا للفلاحة أسقط عنهم كل ما تبقى في ،الأمناء

                                                             
  .90 .صمرجع سابق ،  ،حفیظة بوتوقوماس -  1
 .  207 .المختار باي ، مصدر سابق ، ص - 2
  . 226 .، مرجع سابق ، صمحمد خیر فارس - 3
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 ، وهي مقادیر كبیرة جداللدولة منذ أیام ابن عمه علي باشا و أیام أخیه )1(من ضریبة العشرمتهم ذ

  . )2(من الحبوب الباقیة على أربابها أسقطها عنهم دفعة واحدة 

  :ةنظام الخماس -4

وكان في تونس،  الإقطاعيالشكل الأساسي الذي اتخذه الاستغلال ) الخماسة(ویمثل نظام   

 بإمكانهم، ویمتهن الخماسة عامة أناس علیهم دین كبیر ولیس منتشرا بصفة خاصة في الشمال

) هكتار 12تعد الماشیة ( مواشي  إلى، فالملاك العقاري الذي أراضي واسعة یقسمها إرجاعه

س الحراثة والزراعة ، ویتولى الخماه ثورین ومحراثا وكمیة من البذورینتدب لكل منها خماسا ویسلم

كما یوجد الخماس في الواحات أیضا ، )3(، وفي النهایة یحتفظ لنفسه بالخمس وجمع المحصول

، و نادرا ما تكون حصته نخیل و أشجار الفاكهة و الخضرواتوفیر الرعایة المطلوبة للویقوم بت

الربع بالنسبة للفواكه و السبع للتمور و : الخمس حیث تختلف حصته مع الأنواع التي تحصد مثلا

  .)4(الثلث للحبوب والخضروات 

   :ةـالصناع _ثانیا

حكم الحفصیین ولكنها كانت  تونس منذ كانت هذه الصناعة موجودة في :صناعة الشاشیة  -1

، لما قدم اللاجئون الأندلسیون إلى )1610- 1598(أن في عهد عثمان داي غیر ضعیفة،

  . ) 5(فزادت صناعتها وكثرت ثروة البلاد بسببها تونس،أعانهم عثمان على صناعة الشاشیة ، 

  تجون قرابة ، ینآلاف شخص 10تشغل أكثر من كانت هذه الصناعة  1724وفي سنة     

كما كانت تجلب لها من الخارج الصوف المعالج من ألف دزینة في عهد حسین بن علي، 40

  . )6(اسبانیا والقرمز للتلوین من البرتغال وغیرها من المواد 

                                                             
، بالخطی ممصطفى عبد الكری: أنظر . ضریبة شرعیة تؤخذ عن المحاصیل الزراعیة بنسبة واحد في العشرة وجمعها أعشار  - 1

  .155.مرجع سابق ، ص
   .62.، مرجع سابق ، ص الإمامرشاد   -  2
  . 17-14.حمة الهمامي ، مرجع سابق، ص ص  - 3

4-Lucette Valensi , Fellahs Tunisiens l’économie rurale et la vie des compagnes aux 18 et 
19 eme siècle , ed mouton ,paris , 1977, p.143. 

  .286.سابق ، صمرجع ،  الإمامرشاد  - 5
، تونس، بي السنوسي، مركز النشر الجامعيمحمد العر : ، تر وتح ) 1724(تونس  إلىالرحلة أندري بایسونال ،  - 6

  .62 .،ص2004
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   :صناعة الزرابي  -2

، غیر أنها تمثل في الأساس لشواشي، كانت توجد صناعة الزرابيصناعة ا إلى بالإضافة     

والصبیغة ثم النسیج، وكانت تقوم النساء في كل عائلة بالغسیل و الغزل  إذصناعة أهلیة ، 

وات المستعملة ، أما الأدى جیل على مستوى العائلة الواحدةالأشكال والرسوم تورث من جیل إل

  . )1(السدایة العمودیة و المشط الحدیدي: فهي أدوات تقلیدیة

   :اعة العطورصن -3

كانت الأشجار المزهرة بتونس متوفرة بكثرة و ممتازة في نوعیتها منها شجر البرتقال والورد     

ق أریج زهور وكان التونسیون قد استطاعوا الحصول على زهرة برتقال ذات قوة في أریجها یفو 

إلا بمقدار أما الورود التونسیة فقد أعطت ماء الورد وعطرا لا یقلان جودة برتقال مالطة الشهیر،

  . )2( الغالیة الثمن عن نظیرتها المجلوبة من الهندیسیر 

  :صناعة الحریر -4

ب الأقصى،ولها حیث كان لها رواج عظیم خارج القطر التونسي خاصة في الجزائر،والمغر     

تغطي المرأة التونسیة بها  منادیل من الحریر تنتج بالفضةحیث یصنعون معلمون عارفون بها،

وأقمشة حریریة و زمة حریریة مزركشة بمربعات ملونة،وأحزمة الرجال،، كما تصنع أحرأسها

  . )3(الأعجزة أي خمار تتحجب به النسوة 

  :التجارة _ثالثا

  : التجارة الداخلیة  -1

من   اهتم الحكام التونسیون بالتجارة الداخلیة والخارجیة و أولوا لها اهتماما خاصا وهذا لما تدره    

، كبناء أو ترمیم الجسور لتسهیل عملیة تنقل البضائع والسلع بین منفعة على البلاد والعباد

  الأبراج و المحلات  إقامةأیضا  و )4( المناطق و العیون وبناء المنازل للمسافرین والمخازن والفنادق

  المحلات 
                                                             

  . 21.، صالهمامي، مرجع سابقحمة   - 1
  . 291.، صسابق مرجع ،الإمامرشاد  - 2
  .102.حفیظة بوتوقوماس، مرجع سابق ، ص - 3

4  - André Raymond,Les Grandes villes arabes à l'époque ottomane,Sindbad,Paris,                                     
1985,p.245. 
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م وأخرى على طریق 1714لتأمین الطرقات مثل عین بطریق قفصة في عهد حسین بن علي في 

  .) 1(سوسة وبناء قنطرة وادي الزرقاء وقنطرة القیروان 

فأصبحت ازدهار النشاط التجاري، إلىالزراعي والحیواني والصناعي  الإنتاجوقد أدى تنوع     

ات البلد لشراء حاجاتهم الأهالي من مختلف جه إلیهاتجاریة هامة یأتي مراكز المدن التونسیة 

وهذا ما الزراعي والصناعي، إنتاجهممن أجل بیع من الفلاحین، إلیها، ومنها من یأتي الضروریة

  . )2(خلق نوعا من الترابط بین المدن و الأریاف 

الذین تعاطوا البیع بالجملة اختص بعض سكان الایالة بالتجارة مثل سكان صفاقس وجربة     

وكانوا یقومون بجمع رید،، تونس، بلاد الجر الكثیر منهم بالبلاد مثل بنزرتوالتفصیل وانتش

، تون من الساحل والحبوب من الشمالمنتجاتها عن طریق القوافل كالتمور من الجنوب والزی

  . )3(لیقوموا ببیعها في مناطقهم أو إلى الیهود أو الأجانب لتصدیرها 

  : التجارة الخارجیة  -2

ساعدتها على تمكنت الدول الأوربیة من السیطرة على التجارة الخارجیة وذلك بوفرة الأموال التي   

،وهذا ما نجده في تغلال مناطق بتونس لصالحها الخاصسمحت لها باسالحصول على امتیازات،

رق التي تقع في ش)  Cap Négre(الشركة الفرنسیة التي استغلت مقاطعة رأس النیقرو أو تامكرت

كز تجاري یشغله التجار مر  إلى، والذي حولته 18، وبدایة القرن 17طبرقة، في أواخر القرن 

كي ، وقد كرست هذه الشركات مبالغ مالیة معتبرة الفرنسیون،ویتعاطون فیه تسویق حبوب افریقیة

، سنة معهمبناء علاقات ح ومع تقدیم الهدایا لرؤسائها من أجلتربط اقتصاد القبائل بتجارتها،

  . )4(والحصول على المنتوجات 

  

  
                                                             

 ، 1985بیروت، ،الإسلامي، دار الغرب 1.، طالحلل السندسیة في الأخبار التونسیةأبي عبد الله محمد بن محمد الأندلسي،  - 1
  .243.ص

  .277.سابق ، صمرجع ، الإمامرشاد  - 2
، للطباعة،تونسالعامة ، الشركة 1864إلى  1861الاقتصاد والمجتمع في الایالة التونسیة من بن جمعة بلقاسم، إبراهیم - 3

 . 86.، ص2002
 .85.، مرجع سابق ، صد الهادي الشریفمحم - 4
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غربیة كانت حیث إن عدة قوافل تجاریة مة قائمة بین تونس والمغرب الأقصى،كما كانت التجار     

  ،واحدة من تلك القوافل كانت تأتي من مدینة فاس ویطلق علیها تأتي إلى تونس كل سنة

النقود الذهبیة كانت تجلب معها من السلع صبغة الزنجفر و ، "قافلة المغاربة" التونسیون اسم 

  . )1( وتأخذ معها من تونس عدة مصنوعات أهمها الشواشي والحریروالبرانس والنحاس،

وتتم الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، الإفریقیةوكانت أیضا التجارة التونسیة مع بعض الدول     

رق ثم اوالقلیل منها یحصل عن طریق مضیق جبل طلب،قوافل التجاریة البریة في الغاعن طریق ال

وكان الاهتمام بهذه التجارة لأنها تحتوي على مادة الذهب خاصة بعد استیلاء الغربیة، إفریقیا

على جمیع ثروات تونس من ذلك )1782-1759(م وفي عهد علي باي 1756الجزائر سنة 

 إلىكما أن الجزائریین كانوا یأخذون خزائن دایاتهم، إلىالجزائر و  إلىالمعدن وأخذوها معهم 

فأثر على سك العملة الذهبیة تونس، إلى الإفریقیةبلادهم معظم الذهب الذي تأتي به القوافل 

بالبلاد،كما زودت تلك القوافل تونس بالعبید الذي كان یقام له سوق بیوم الجمعة في مكان 

لى داخل إفریقیا الأجواخ،الكتان،الموسلین، مخصص یطلق علیه سوق البركة،وكانت تصدر إ

الحریر الخام،المنسوجات،الجلود الجاهزة لصناعة الأحذیة،مواد البقالة وصبائغ مختلفة لصباغة 

  .)2(قنطارا إلى داخل إفریقیا  50الحریر ومن هذه الصبائغ فقط كانت تونس تصدر ما یزید عن

  

  

 

  

  

  

                                                             
 . 320.، مرجع سابق ، ص الإمامرشاد  - 1
  .224-222.نفسه ، ص ص - 2
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  الأوضاع الاجتماعیة : المبحث الثالث 

  :كان المجتمع التونسي كغیره من المجتمعات الأخرى یتكون من عدة فئات منها    

الذین یعرفون وهي جماعة تضم العناصر الأولى في القطر التونسي  :جماعة الحضر_أولا

 إلى،وقد نظر هذا العنصر بحذر بر المراحل التاریخیة المتعاقبةبالبلدیة، والتي ترعرعت فیه ع

، وكان الشعور السائد عند هذا العنصر أنه لا واللغةالوافدین لاختلافهم عنهم في الطباع والأخلاق 

وتونس تعودت منذ قدیم قل أهمیة عن هذه العناصر الدخیلة، وأنه وارث لحضارة الحفصیین،ی

  .  )1(الزمان على التأثیرات المختلفة لكنها كانت دائما تحافظ على شخصیتها 
، لى اثر حركة الاسترداد الایبیریةهم الموریسكیون الذین طردوا من الأندلس ع :الأندلسیون_ثانیا

  وقد أعطوا دفعا هاما،عددهم بعض الآلافم،17یة القرن وأهم موجة مهاجرین وقعت في بدا

وللحضارة في ) المالوف(وللموسیقى) الفلاحة المسقیة،صناعة الشاشیة(في البلاد  الإنتاجلقوى  

ومن لفظ الفندال جاء لفظ وهم خلیط من العرب،البربر،القوط والفندال،، )2( بصفة عامةتونس 

دون على شمال فكانوا عنصرا جدیدا امتزج بالعنصر التونسي، ومازالت وفود الأندلس یتوار الأندلس،

وفي م 1607إلى أن كان الجلاء الأخیر لعامة المسلمین باسبانیا في سنة إفریقیا ومنها تونس،

  .)3(ومن بقي منهم هناك جبروه على التنصر بالقوة القاهرة دها،السنة بع
  :نمیز منهم ثلاث مجموعات ویمكن أن   

وقد سمح لهم والعلماء وذوي الكفاءات المختلفة،الطبقة الخاصة أو الصفوة من الأثریاء  -1

  .حومة الأندلس: ي أحیاء معینة بالعاصمة تونس مثلف بالإقامة

تونس  حول الحاضرةوقد استقروا في مراكز عمرانیة الصناع و أرباب الحرف،طائفة  -2

  .أریانة، طبربة، وواصلوا نشاطهم الحرفي وأعمالهم في هدوء واطمئنان:مثل

  الذین كانوا یمثلون السواد الأعظم من المهاجرین وتركزوا في المناطق قوامها الفلاحون، -3

  

  
                                                             

  .128.، صحفیظة بوتوقوماس، مرجع سابق - 1
  . 19.صالهادي التیمومي، مرجع سابق، - 2
، دار الغرب 1.، طلساحلي و الجیلاني بن الحاج یحیىحمادي ا: ، تق وتح  صفحات من تاریخ تونس، بن الخوجةامحمد  -  3

 .226.، ص1986، الإسلامي، بیروت
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، كما تجمع قسم منهم في سهول وادي مجردة ر البساتینل تونس أین تكثالزراعیة والریفیة حو 

كما نزلت جماعة منهم في المناطق ، طقة الساحلیة الواقعة شرقي بنزرتجنوب غرب تونس والمن

المنطقة المعروفة بالوطن القبلي،مثل  السهلیة العامرة قرب البدو وعاشوا مع السكان الأصلیین في

وبعضهم أسس مراكز عمرانیة جدیدة ذات طابع أندلسي وبلي،زغوان،نیانو ،قرنبالیةقرى سلیمان،

وهي مدن  على أنقاض المدن الرومانیة القدیمة مثل تستور ومجاز الباب والسلوقیة وقلعة الأندلس

تتمیز بوقوعها في مناطق وعرة المسالك اختیرت خصیصا لحمایة أنفسهم من غارات القبائل وقرى 

  . )1(وتسلب ثرواتهم العربیة الرحل التي كانت تنهبهم 

، وكانوا م خاصة في تونس العاصمة والمهدیة،وهم من الضباط وكبار الأعیاننجده: الأتراك_ثالثا 

  .)2(یحتقرون السكان الأصلیین ولا یتزوجون منهم إلا نادرا 

آباؤهم ویتمتعون بما یتمتع به في البلاد من أم تونسیة وأب تركي،وهم الذین یولدون  :الكراغلة_رابعا

حق التمتع براتب منذ الولادة علاوة على امتیازات أخرى  ءمن الامتیازات ، وقد كان لهم وبلا استثنا

وكانوا جمیعا یعتبرون أنفسهم من طینة ن علیها بمناسبة قیامهم بخدمة ما،عینا أو نقدا یحصلو 

  .  )3(لتعدي على أرزاقهم أسمى وكثیرا ما كانوا یقابلون الرعایا سكان البلاد الأصلیین بالاحتقار وا
المسلمین یعیشون أساسا من التجارة وخاصة من تجارة المال التي یستنكف أغلب :الیهود_خامسا 

وهم الذین جاؤوا البلاد منذ ) التوانسة(طائفة طائفتین، إلىوینقسمون  من ممارستها لأسباب دینیة ،

، بینما أغلب فقراء) التوانسة(أوربا،وأغلب  وهم الذین جاؤوا حدیثا من) القرانة(القدم ، وطائفة 

  " الحارات"في أحیاء متمیزة تسمى ویعیش الیهود غنیاء ویحملون الجنسیة الایطالیة،أ ) القرانة(

  . )جمع حارة(
وهم تجار ومرابون میسورون بعض الآلاف خاصة في تونس العاصمة، :الأوربیون _سادسا 

  . )4( )مالطیون وصقلیون( بینهم من كانوا فقراء لكن هناك أیضا من) فرنسیون وایطالیون(

  

  

                                                             
  .131.، صمرجع سابق، حفیظة بوتوقوماس - 1
 . 18 .، صالهادي التیمومي، مرجع سابق - 2
 .70.، صمحمد الهادي الشریف، مرجع سابق - 3
 .19.، ص دي التیمومي، مرجع سابقالها - 4
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كانوا یعیشون في قبائل متفرقة،فكانت القبائل المقیمة في المنطقة التلیة : سكان الأریاف _سابعا 

تعتمد في حیاتها الیومیة على الزراعة نظرا لخصوبة التربة ووفرة المیاه، أما القبائل المنتشرة في 

الهضاب والصحراء فكان نشاطها یتمثل أساسا في تربیة المواشي، وقد عرفت هذه القبائل انتعاشا 

ا حیث اتصفت من بین المناطق الخاصة بالتطور والازدهار، كما وطدت علاقاتها فیما اقتصادی

بینها وبین المناطق المجاورة لها،وبالرغم من خشونة طباع هذه القبائل ونزوعها إلى العنف 

والخراب فهي قبائل أكثر تحضرا وتطورا من نظیراتها في الایالات العثمانیة الأخرى،ولا ننسى أنها 

  .)1(منذ القرون الماضیة الكثیر من مكتسبات الحضارات الراقیة التي تعاقبت على البلاد ورثت 

الصف الحسیني والصف الباشي، : كانت هذه القبائل تنقسم إلى صفین في الشمال والوسط     

ویعود هذا الانقسام إلى الحرب الأهلیة بین حسین بن علي وابن أخیه علي باشا في الفترة ما بین 

  .م 1740م و1735

  . الخ... ، نفات الهمامة، جلاص، درید :الصف الحسیني -1

  . )2(الخ ... المثالیث السواسي،أولاد سعید،أولاد عیار،ونیفة،الفراشیش،ماجر،:الصف الباشي -2

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  . 137 .حفیظة بوتوقوماس ، مرجع سابق ، ص - 1
  .21.الهادي التیمومي ، مرجع سابق ، ص - 2
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  والدینیةالأوضاع الثقافیة : المبحث الرابع 

  :التعلیم بجامع الزیتونة_أولا

أنظر (  بتونس أقدم المعاهد العربیة الثلاث الموجودة  بشمال إفریقیا الزیتونةیعد جامع      

، والجامع الأزهر الشریف جامع القرویین بفاس: لآخران هما، والمعهدان ا) 62، ص 01الشكل

آلاف طالب 03، أما جامع الزیتونة فیبلغ عدد تلامذته ألف تلمیذ 14 یقل عدد طلبته عن الذي لا

ة والقراءة من ، لا یعرفون غیر المطالعیتونیة خاضعون لنظام شدید الوطأةة الز وتلامذة الكلی

حتلال الأسبان لتونس وحلق هذا وقد ذاق جامع الزیتونة مرارة الهوان أثناء االصباح إلى المساء،

، وداسوها بسنابك سبان مزقوا كتب الجامع كل ممزق، فقد نقل المؤرخون أن عساكر الاالوادي

  . )1(شوارع تونس  خیولهم خلال
، فقد أثبت التاریخ أن العلوم كانت تقرأ من أقدم معاهد العلم بتونس الزیتونة  بدیهي أن جامع    

، وهكذا استرسل الأمر إلى قیام دولة بني أبي لثالثة ولكن لم یكن حالها منتظمابه في المائة ا

أنواره بفضل ما أضافوا له من ، وتشعشعت رسخ تدریس العلم بجامع الزیتونة حفص ، وفي عهدهم

ألف مجلد في المائة  36أن تلك الخزائن كانت تحتوي على نحو : قالوا معة،خزائن الكتب الجا

  . )2(الثامنة  

الذي نزل به جبریل  ، أما القرآن فهو كلام اللهأساسه القرآن و السنة و التعلیم بجامع الزیتونة    

، فهي علیه وسلم، وبه یؤمن المسلمون قاطبة، وأما السنةب سیدنا محمد صلى الله الأمین على قل

، ، وهي شاملة لسیرة رسول الله،ولتاریخ حیاتهحاحمجموع الأحادیث النبویة الواردة في الص

، وهذا التعلیم  ا لهم وما علیهموالمقصد من التعلیم بالجامعة الزیتونیة هو تعلیم أبناء المسلمین م

تفسیر : ة فهيأما علوم الشریعالشریعة، وتعلیم العلوم الوضعیة،علوم ، تعلیم ینقسم لفرعین كبیرین

  المعاني، اللغة، النحو،: أما العلوم الوضعیة فهيلفرائض و االقرآن،القراءات،الحدیث،التوحید،الفقه،

  

  

                                                             
  .289-288.بن الخوجة ، مصدر سابق ، ص صامحمد  - 1
دار ،2.طبن الحاج یحیى وحمادي الساحلي، الجیلاني:، تح وتق تاریخ معالم التوحید في القدیم والجدیدالخوجة ،  بنامحمد  -  2

 .83.، ص1985، بیروت ، لبنان ،  الإسلاميالغرب 



  19 
 

الحساب وغیر ذلك وكل واحد من هذین المنطق، التاریخ،الجغرافیة، ، الأدب،الشعر،البیان  

  .) 1(وسطى وعالیة ابتدائیة،: درجات 03في التعلیمین یجري 

في الزوایا وفي الدیار التي یتولى فیها التعلیم ) الكتاتیب(إلى جانب جامع الزیتونة توجد       

  . )2(الذین یقتصر تدریسهم على تحفیظ القرآن و تلقین المبادئ الأولى للقراءة والكتابة ) المؤدبون(

  :المدارس التعلیمیة_ثانیا

  :عن المدارس فقد ظهرت بتونس كل منأما      

سمیت كذلك نسبة لسوق الشماعین الذي كان حولها في أوائل الدولة  :لمدرسة الشماعیةا -1

، وهي من حسنات الأمیر أبي وق السبابطین في الدولة المرادیةالحفصیة ، ثم صار اسمه س

، وقد ) م1235(ه 623سنة ، وذلك أبي محمد عبد الواحد بن أبي حفص زكریاء یحیى بن الشیخ

بتجدید عمارتها في سنة " أحمد خوجة" ، فتدراكها الداي فصيتداعت أحوالها في أولخر العهد الح

  .على عهد الدولة المرادیة ) م1647(ه1057

، وأما اسمها المشهور هجور المعروفة به في كتب التاریخهذا اسمها الم :المدرسة التوفیقیة  -2

، أحدثتها الأمیرة عطف زوجة الأمیر أبي زكریاء یحیى بن عبد الواحد ) جامع الهواء(فهو مدرسة 

بن أبي حفص، وأم السلطان أمیر المؤمنین محمد المستنصر بن أبي زكریاء وكان ذلك في سنة 

  .) 3()م1252(ه650

أحدثها العارف با الشیخ یحیى هذه المدرسة واقعة بدرب العسال، :مدرسة سیدي یحیى  -3

وهي من الأوقاف الخاصة في تصرف ذریة ) م1346(ه747السلیماني مع جامعه الذي بناه سنة 

  .الشامل لمجموع الأوقاف الخاصة مؤسسها ولیس علیها لجمعیة الأوقاف غیر النظر العام 

 إتمامها، ومات قبل ن محمد المنتصر الحفصيطاأسسها السل :المدرسة المنتصریة -4

  ووقف ) م1437(ه841فأتمها أخوه السلطان أبو عمرو عثمان في سنة ) م1435(ه839سنة

  

  

  
                                                             

 .291.مصدر سابق ، ص،  صفحات من تاریخ تونسبن الخوجة ، امحمد  - 1
 . 23.صحمة الهمامي،مرجع سابق، - 2
 .288- 285 .، مصدر سابق ، ص صتاریخ معالم التوحید في القدیم والجدیدالخوجة ،   بنامحمد  - 3
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  ، و ممن أقرأ بها في زمنه الشیخ أحمد القسنطیني فا واسعة،ورتب بها دروسا للعلمعلیها أوقا

، وقد وقع تجدید عمارتها على عهد الأمیر علي باي المرادي في سنة قاضي الأنكحة بتونس

  . )1() م1679(ه1090

  :اهتمام الحكام بالعلوم _ثالثا

، وقد عني بالثقافة العربیة الإسلامیةودائما  في المیدان الثقافي نذكر حسین بن علي الذي     

، وأكثروا من فتح فقربوا إلیهم العلماءعده الثقافة العربیة و الإسلامیة، نشط هو وأولاده من ب

ندسیة في الأخبار الحلل الس" صاحب  )2( السراجكالوزیر ، وبرزت سلسلة من المؤرخین المدارس

  . )3(منه   وكان معاصرا لحسین بن علي و مقربا" التونسیة

، فقد بنى باشافي عهد علي باشا والد حمودة كما أن الحیاة العلمیة بتونس رأت ازدهارا عظیما     

، ومنح الطلبة إعانات كثیرة دائمة عدة مدارس و أجرى على العلماء المدرسین الرواتب العالیة

الطلبة من  إعفاءوبلغ اهتمامه بتشجیع تحصیل العلم حد في العاصمة أو خارجها،سواء منهم كان 

العزیز الذي كان أیضا ومن بین أشهر الكتاب والمؤرخین حمودة بن عبد ،  )4(  الخدمة العسكریة

  .)  5(وقد أرخ لتاریخ تونس ولتاریخ حكومة الباي علي ،وزیرا خاصا للباي

   :الحیاة الدینیة _رابعا

أما في الحیاة الدینیة فقد عاد ظهور المذهب الحنفي بتونس من جدید ، عندما تم الفتح      

 ،المقدمة لأنه كان مذهب ولاة الأمروأخذ مركزه في ،)سنان باشا( بها على ید الوزیر  العثماني

لزمهم بحكم الضرورة اتخاذ بیوت للعبادة تقام بها ، )6(وهم أهل الحل والعقد  فالترك أمة حنفیة

جمهور وهو مذهب  –مذهبهم كما هو الحال في جوامع السادة المالكیة   الصلوات على قواعد

  ، ة المسجد من أعظم القرباتسلمون یومئذ محافظین على صلواتهم،وعمار وكان الم -الشعب

                                                             
  . 295.نفسه ، ص  - 1
م و أخذ العلم عن مشایخ 1659، ولد بتونس سنة لمشهور بالسراج ، الأندلسي الأصلبن محمد بن أحمد الوزیر اهو محمد  - 2

تراجم محمد محفوظ ، : أنظر. جامع الزیتونة ، وقد اختاره الباي حسین بن علي لوظائف متعددة منها التدریس بجامع الزیتونة
 .138.، ص5.، ج1986، ، بیروتالإسلامي  ، دار الغرب1.، ط المؤلفین التونسیین

  . 227.محمد خیر فارس ، مرجع سابق ، ص - 3
  .35.سابق ، ص مرجع رشاد الإمام ، - 4

5  - J.Henry Dunant ,Notice sur la régence de tunis ,imprimerie de jules , paris ,1858,p.143. 
  .242.،ص1939، 3.ز، العدد.، م القضاء الشرعيمحمد ابن الخوجة،   - 6
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، لوقوعه قامة الشعائر على المذهب الحنفي،هو جامع القصبةفكان أول جامع اتخذه الأتراك لإ

وجامع القصبة هو ثاني ، )63، ص02أنظر الشكل(بمقر حكمهم ، وحوله مساكنهم ومعسكراتهم 

، وبالتالي تضاعفت أعداد المتمذهبین بمذهب الإمام الأعظم امع بني بتونس بعد جامع الزیتونةج

، فنظروا عندئذ في تحویل أفراد آخرین من الأتراك على تونسأبي حنیفة إما بالولادة ، وإما بقدوم 

كرة، واكتفوا ، ولكنهم رجعوا عن هذه الفلمذهب المالكي إلى المذهب الحنفيجامع الزیتونة من ا

، فجعلوه جامع خطبة على المذهب الحنفي، ثم توسع مسجدا مالكیا بتحویل جامع القصر، وكان

 . )1(الأتراك في إیجاد جوامع حنفیة أخرى بالإنشاء 

أحكامها وتنفیذها على كل أحد والوقوف عند حدودها في جمیع ما  إجراءالشریعة و  إقامةأما     

اختص به  ، فأمروالمعاملاتالأنكحة وسائر العقود یجري بین الناس في الدماء والقصاص و 

، فقد كان القضاة یردون من المغرب عن سائر البلدان،واختصت به تونس عن سائر المغرب

جمع الدراهم لأنهم یلتزمونها التزاما بالمال لطلب الفائدة كما هو  إلاهم للعثمانیین  ولاالآستانة،

ه منهم على ما یكتبونه من الأحكام ، ثم یرهقون الناس بما یأخذونالشأن في سائر المملكة العثمانیة

م التركات بین الورثة بل على مجرد موت یقستحكم القاضي وعلى  إلىفي الرسوم المحتاجة 

هؤلاء القضاة الواردین من  بإبطالوفي زمن علي باشا  قام یراث،مورثهم و استحقاقهم الم

لا یأخذ من أحد شیئا إلا ریالا ، ورسم له أن لأحكاممنفذا ل،وأقام قاضیا حنفیا من قبله، الآستانة

  . )2(على ما یكتبه بخطه من الأحكام في الرسوم لیس غیر ریالا وربع 

    

  

                                                             
  .156 .،ص، مصدر سابقتاریخ معالم التوحید في القدیم والجدید،  بن الخوجةامحمد  - 1
  .226- 225.ص ص،1970، الدار التونسیة للنشرالشیخ محمد ماضور،: ،تحالكتاب الباشي، ابن عبد العزیزحمودة بن محمد  -  2



  

  

  

  

   :الفصل الأول

  سیرة حمودة باشا و العوامل المؤثرة 

  في تكوین سیاسته
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  سیرة حمودة باشا و العوامل المؤثرة في تكوین سیاسته: الفصل الأول

  سیرة حمودة باشا : المبحث الأول

  :دهمول _أولا

 18، ولد لیلة السبت  )1(هو الأمیر أبو محمد حمودة بن علي بن حسین بن علي تركي       

أمه محبوبة  سمىوت، )68،ص05أنظر الشكل (م 1759دیسمبر  08/ ه 1173ربیع الثاني 

وكان لحمودة باشا أخوان وخمس  ،)3(في الجزائر )علي باشا(الده تزوجها و  )2(وهي جاریة قرجیة

تزوجتا الوزیر  أما الأخوات فاثنتان منهن، والثاني عثمان باي، توفي باي ولكنهمحمد : أخوات هم 

 إلىحكم تونس من تاریخ مقتل عثمان باي (، والثالثة تزوجت محمود باي الأول مصطفى خوجة

، أما أخت حمودة باشا الخامسة فقد )4(والرابعة منهن كانت زوجة إسماعیل كاهیة، ) م 1824 سنة

  . )5(فضلت التبتل والعزوبة على التزوج 

   :نشأته_ثانیا

قیه العالم أبا ، وضم إلیه إمامه الف، فقرأ ما تیسر من القرآنبیتهر تب) حمودة باشا(اعتنى والد      

، و أخذ عن العلامة الكاتب لزم من الفقه الحنفي وعلم الكلام، فأخذ عنه ما یمحمد حمودة باكیر

، وتعلم اللغة التركیة نطقا یلزم من النحو والحساب والتاریخ أبي محمد حمودة بن عبد العزیز ما

  . )6(وكتابة ، اكتسبها بالتعلم والمخالطة 

م 1776أكتوبر  05یوم تعلمه  وبلوغه سن الثامنة عشر زوجه أبوه ) حمودة باشا(عندما أنهى    

 وقد أقیمت الولائم والأفراح العظیمة بالبلاد شارك فیها أبي عبد الله محمد،المفتي  الإمام من ابنة

 

                                                             
 .10.، مصدر سابق ، صالسنوسي أبي عبد الله محمد بن عثمان - 1
وإیران من الجنوب، ، وھي بلاد تقع بین جبال القبج من الشمال و أرمینیة ) kurdj(نسبة إلى القرج أو الكرج : قرجیة  - 2

  .67.رشاد الإمام ، مرجع سابق ، ص: ، وھي إقلیم القوقاز حالیا ، أنظر ) cyrus(واسمھا مشتق من نھر الكیر 
 .11.ص ،3.جمصدر سابق ، أحمد ابن أبي الضیاف ،  - 3
 إلىأصله من القرج ، نشأ في خدمة الباي أبي محمد حمودة باشا، اتصف بالحیاء والصدق ، والعفاف وكرم النفس ، انتقل  - 4

  .135.، ص8.المصدر نفسه، ج: ، أنظر) م1864جوان -ماي(الدار الآخرة في 
5  - M.Thomas Magigill, Nouveau Voyage a Tunis , traduit de l’anglais avec des notes par 
M.ragueneau ,paris ,1815,p.24. 

 .11.ص،3.جأحمد ابن أبي الضیاف ، المصدر السابق ،  - 6
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كتبت له ، لكن لا أحد منهم له زوجته عدة أولادرجال الدولة والأعیان والقناصل ، وقد أنجبت 

 28الذي ولد یوم ) مدمح(، ومن بین أبنائه ، إذ توفوا جمیعا وهم صغار السنةالحیاة 

جوان  08ونصف حیث توفي یوم ، وعاش إلى أن أصبح عمره حوالي ثماني سنین م1791نوفمبر

كثیرا على موت ابنه الوحید الذي عاش لتلك السن حتى انقطع ) حمودة باشا(، وقد تأسف م1800

  . )1(ة الناس وامتنع عن الأكل مدة إلى أن أصابته حمى كاد أن یموت بسببهاعن مقابل

عندما أراد والد حمودة باشا تقدیم خلیفة لملكه أجمع نصحاء الدولة على اختیاره ، فأرسل       

لایة الدولة العثمانیة بطلب تقدیم ولده المذكور فأسعفته بذلك ، فأحضره والده بالدیوان وقلده الو  إلى

  . )2(ووفدت علیه الوفود بالتهاني من كل فج  ، م1777/ه1191وتمت بیعته سنة 

، تجددت له )م1782ماي  31( ه 1196ى الثانیة ولما توفي أبوه في الثامن عشر جماد    

، ومن الغد حضر العلماء و أهل المجلس الشرعي و أكابر الجند و أعیان زراء أبیهالبیعة من و 

  .)3(الحاضرة ، وجددوا له البیعة العامة 

ولاء أخطر على استمالة أبناء عمه محمد الرشید باي، لیضمن ) حمودة باشا(عمل       

م لأمر ابن عمه ، فكان محمود باي هو أول من بایع الباي الجدید، كما اهتالمنافسین الشرعیین له

وبهذا استطاع اكتساب أفراد العائلة ، ولا یشك في بما یقدمه له من الخیرات والعطف،  إسماعیل

، ثم اتجه إلى إخوته اللواتي أغدقهن بالحب والعطف، وكان یكاتبهن بعرش تونسشرعیة مطالبتهم 

  . )4(لحهن بخط یده ، حیث یؤكد لهن استعداده الدائم لقضاء حوائجهن و السهر على مصا

  :مظهره وصفاته_ثالثا

، جمیل الطلعة حسنها، أنیق المظهر، اشا طویل القامة، متناسب الأعضاءكان حمودة ب       

  ، وتحمل أیضا ملامح خصوصیة الرقة وملامح الذكاء وبعد النظر سیماء محیاه تحمل طابع
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على النبالة و الأصالة والسمو ، وهي سیماء زادت في امتیاز أنماط تصرفه وفي طرق   تدل

  . )1(الثمن تعابیره ، كما كان یمیل إلى الأناقة حیث یحب ارتداء الألبسة النادرة النوع والباهظة 

هو عماد البیت، وبیت (( ... : ومن صفاته ما ذكره لنا  أحمد ابن أبي الضیاف بقوله      

ب الفكر، قوي الحزم ، صادق العزم، القصید، وفریدة السلك، المعدود من مفاخر هذا القطر، ثاق

عقله ، یغلب ثابت الجنان، أبي الضیم، غیورا على الوطن، محبا لأهله، عارفا بمنازلهم، متألفا بهم

في أوقات مال، متلافا له ، جماعا للو عن الزلة، یقیل العثرة ویعفهواه ، لا یأنف من المراجعة

ترك والالتحام بهم ، مولعا باستكثار الجند من العیدا عن السرف متجافیا عن دواعیه، بالحاجة

  . )2(...)) ، عظیم المهابة في قلوب الناس والتودد إلیهم

وكان شهما حازما (( ... : قائلا  السنوسي أبي عبد الله محمد بن عثمانكما وصفه لنا أیضا      

تحمل للعار، خبیرا بسیاسة ، غیر میز النفس أبي الضیم حامیا للذمارعز  ،غیورا، عالي الهمة

المهمات بنفسه مقتصدا في ، یباشر التدبیر،محبا للعلماء والصالحین ، حسنالبلاد، نصوحا لها

  .) 3(...))لا تأخذه في الحق لومة لائم  ، حافظا لأموال المسلمین عن غیر مصالحهم،شخصیاته

ا بمحافظته على كلمته ووفائه بعهوده ، وقد بلغ تمسكه بهذه الصفة إلى اشتهر حمودة باش     

حد الصفح عن بعض المخالفین ، من ذلك مثلا أنه حصلت حرب بحریة بین تسعة سفن حربیة 

م انهزم التونسیون خلالها بسبب خیانة الریاس للقبطان 1811تونسیة و الأسطول الجزائري سنة 

قعة ، طلب أولئك الریاس الأمان من الباي فأعطاهم إیاه لعدم علمه التونسي الذي أستشهد في الوا

بالخیانة ، وعندما أتى الریاس إلى میناء تونس العاصمة ، سمع حمودة باشا أنهم خانوا فاغتاظ 

  .) 4(الغیظ الشدید لأمرین ، الأول الخیانة و الثاني كونه أمنهم و لم یسعه أن ینقض عهده 

لقد تعلق الباي حمودة بالحیاة العسكریة في وقت مبكر حیث لم یتجاوز عمره عشرین سنة،      

وهذا بسبب تولیه قیادة المحلة العسكریة التي كانت تجمع الضرائب في مختلف أنحاء البلاد،وتعمل 

                                                             
 .70.،مرجع سابق ، ص الإمامرشاد  - 1
 .12.ص ،3.أحمد ابن أبي الضیاف ، مصدر سابق ، ج - 2
  .12.، مصدر سابق ، صالسنوسي أبي عبد الله محمد بن عثمان  - 3
  .91.، مرجع سابق ، ص  الإمامرشاد  - 4
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  . )1(على توفیر الأمن والاستقرار، وهذا ما أكسبه خبرة ودرایة بأمور الجیش 

لقد ساعدت تلك الحیاة العسكریة على إبراز صفة الشجاعة و الإقدام لدى حمودة ، وهي      

م  ثلاثة من ممالیك القصر    1792سنة  الصفة التي ظهرت أكثر ما یكون عندما قاوم بمفرده

حین تآمروا على اغتیاله خلال نومه ، وقد استطاع في الظلام الدامس أن ینجو منهم  )2(بباردو 

، وتجلت شجاعة حمودة أیضا من خلال لا تتوفر إلا  للقادة العسكریین اومته لهم بمقدرةوتمت مق

، ومن ومواقفه الشجاعة كذلك تولیه ) م1792-م1784(صموده الصلب في حرب البندقیة لتونس 

، ولم یقبل التراجع عن قراره ثانیة بنفسه في حربه على الجزائرم قیادة الحملة التونسیة ال1807سنة 

  .)3( بعد نصیحة رجال الدولة له بعدم ترك العاصمة كإجراء یتعلق بالمصلحة العلیا للدولة إلا

  :ة حمودة باشاوفا _رابعا

 أن فجعت بوفاة إلىنمو عمرانها ، ویكثر سكانها ، ویعظم شأنها ، یالبلاد التونسیة لم تزل     

، فحزنت ) م1813سبتمبر  16( ه 1229حمودة باشا لیلة عید الفطر ، یوم الجمعة من سنة 

، ولقد رثاه  )4(البلاد لفقدانه ، بعد حوالي ثلاثة وثلاثین سنة  وثلاثة أشهر قضاها في الحكم 

  : الشیخ إبراهیم الریاحي بقوله 

  والدار ما جعلت بدار مقام ... حكم المنیة نافذ الأحكام   

  ولرب عرش ثل بع نظام ...  كم فتت كبدا وكم أبكت دما  

                                           حمودة جلل على الأیام...  ولربما هان المصاب وفیك یا 

  ) 5(یتلى على الأفواه والأقلام ... یفنى الزمان ورزء فقدك حادث 

      

                                                             
  م1782علاقات تونس مع دول أوربا الغربیة المتوسطیة وتأثیر البحریة فیها في عهد حمودة باشا من ، كمال مایدي - 1
، قسم التاریخ ، هد العلوم الإنسانیة والاجتماعیةمع، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر ،  م1815إلى  

 .41.، ص 2012- 2011، غردایة ، الجزائرجامعة 
، ومعناه مرج ، والمرج في كتب اللغة هو الأرض الفسیحة ذات النبات  الاسبانیةفي اللغة ) برادو(لفظ باردو محرف عن لفظ  - 2

محمد ابن : ظرأن. الكثیر ، ولما آل أمر الایالة التونسیة لحكم البیت الحسیني اتخذوا منازل لهم في باردو ووسعوا في أبراجه 
 . 200 .، ص1،1936.ز، العدد.، م كرسي الملك الحسینيالخوجة ، 
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  سة حمودة باشاسیا تكوین العوامل المؤثرة في: المبحث الثاني

  :أهلیته_أولا

، حیث لقبه والده بالباشا، ده لولایة العهد كانت منذ ولادتهإن إشارات تمیز حمودة باشا وإعدا      

، الذي عانى من مشاكل صحیة ود باي، وإنما على شقیقه سلیمانلیس على حساب ابن عمه محم

وهذا أحد العوامل التي تفسر أولویة حمودة ، م1765دیسمبر / ه1179أدت إلى وفاته في رجب 

  .)1(باشا للحكم 
بدأ حمودة باشا یمارس بعض شؤون السلطة منذ أن كان شابا صغیرا لا یتجاوز عمره      

، م1774ة على محكمة الباي منذ عام السادسة عشر، وذلك بتولیه الحكم في القضایا المعروض

 كل سنة بنشاط ومقدرة ونجاح لم یسبقه إلیها أحد من م تولى قیادة المحال 1777م وفي عا

، وفي هذه السنة أیضا م1807ة إلى أن تخلى عن ذلك  سنة ، وظل متولیا علیها كل سنأسلافه

الأوامر تصدر  تولى نیابة عن أبیه في مباشرة أمور البلاد و أحكامها ، غیر أن) م1777(

وقد برزت أهلیته  م،1781 منذ سنةمعاهدات ، وأصبح یوقع مع أبیه على المختومة باسم والده

  . )2(م 1782على حقیقتها منذ أن تولى العرش سنة 

  :دور رجال البلاط _ثانیا

  : تأثیر الوزراء  -1

   :مصطفى خوجة -أ

الباشیة سكن بالمدرسة أصل هذا الوزیر من بلاد القرج،جاء صغیرا لخدمة أحد البایات،     

ب، ثم أتى سادا رمقه بصناعة تسفیر الكتالعلوم، مبادئحیث تعلم بعض بالقرب من جامع الزیتونة،

،وزوجه من ابنته، )3(، ولما رأى منه النجابة والأمانة أولاه خطة خزنداربه الباشا علي بن حسین

   . )4(هذا الرجلفي كفالة حمودة باشا نشأ ، وقد فماتت في عصمته، ثم زوجه بأختها

                                                             
 .46 .كمال مایدي ، مرجع سابق ، ص - 1
 .96- 95 .، مرجع سابق ، ص ص الإمامرشاد  - 2
ودار ومعناها ممسك، والمقصود ، انة وهي مایخزن فیه المالخز : من كلمیتن تتكوني یتولى خزانة السلطان أو الأمیر،لقب للذ - 3

  .68.، ص1990، دمشق، دار الفكر،معجم الألفاظ التاریخیة في العصر اامملوكيمحمد أحمد دهمان،: ممسك الخزانة،أنظر بها
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في  قام هذا الأخیر بالموافقة على طلب مصطفى خوجة والمتمثل ،في أواخر أیام علي باشا     

تسریحه لأداء فریضة الحج ، وعند رجوعه وهو في میناء حلق الوادي علم بنبأ وفاة سیده علي 

  ،.)) ، وأنا بالإسكندریة ما قدمت حتى أنظر الحال لو بلغني نعیه(( :فقال متشائما، باي 

دة باشا عرش تونس كانت في غیر محلها ، فقد أسند إلیه غیر أن تخوفات الوزیر من تولي حمو 

حمودة باشا معظم السلطات التي كانت موكلة إلیه في عهد الباي الراحل، وبذلك رجع للوزیر 

  . )1(مقامه الأول في الدولة ورجع له نفوذه وسلطته ومكانته كما كانت في السابق
لقد ازداد نفوذ مصطفى خوجة بعد زواجه من الأخت الصغرى للباشا ، ومنذ أن كان حمودة       

كان یستشیر الوزیر الأول في الأمور لیقرر ) م1782-م1777( باشا ولیا للعهد في فترة أبیه 

فیها، ومن مظاهر تأثیر الوزیر في سیاسة الباشا ، اهتمامه بالمصالح الفرنسیة في تونس، والعمل 

ؤكد ذلك رسالة الشكر التي على مصالح الدول الأوربیة الأخرىخدمتها بتقدیمها على  ، وما یِ

أرسلها وزیر الخارجیة الفرنسي إلى مصطفى خوجة ، التي أشاد له فیها عن دوره لإرساء العلاقات 

  . )2(الطیبة بین البلدین ، وقد تكرر هذا العرفان بالجمیل للوزیر في عدة مناسبات 
حداث التي تبین مدى ثقة الباي بهذا الوزیر ، إبقائه نائبا عن الباي بالعاصمة ، حیث ومن الأ    

أولا لیفرض هیبته على باي : م  بالمحلة إلى داخل البلاد لسببین هما 1784خرج الباي سنة 

، حیث طلب باي قسنطینة من احترام سیادة باي تونس واستقلالهمدینة قسنطینة الجزائریة ویلزمه ب

یل الجبایة من مختلف والسبب الثاني هو تحصع مبلغ كبیر من المال بدون أي حق،ة باشا دفحمود

وقد اصطحب حمودة معه خمس بایات كان سن كل واحد منهم ورتبته في العائلة جهات البلاد،

     وأطلق على هذه المحلةلى حمودة أثناء غیابه عن العاصمة،الحسینیة تؤهله للقیام بانقلاب ع

أما الشخص الوحید الذي أمنه حمودة ووجد فیه الأهلیة لیستخلفه على ،)الخمس بایاتمحلة (

  .)3(ولین الذي باشر أمور الدولة في تلك الأثناء بسیاسةلعاصمة فقد كان وزیره مصطفى خوجة،ا
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 22ظل الوزیر مصطفى خوجة في منصبه إلى أن وافته المنیة عصر یوم الجمعة  وقد      

م ، وقد استاء  الناس لفقدانه ، ودفن في تربته 1800أكتوبر  10/ ه 1215جمادى الأولى 

  .)1(بتونس 

   :یوسف خوجة -ب

، أصله من مسلمي  )2(الشهیر بأبي المحاسن یوسف خوجة صاحب الطابعهو الوزیر      

تونس بصفته مملوكا ، ونظرا لذكائه وإخلاصه تدرج في المناصب إلى أن  إلىالبغدان، جلب 

أصبح أحد الركائز التي یعتمد علیها حمودة باشا في حكمه ، وبعد وفاة الوزیر تقلد یوسف خوجة 

وبدأ یوسف منصب الوزیر الأول ، وأصبح یدیر منصب شؤون الوزارة ، الملقب بصاحب الطابع 

المفاوضات مع الدول الأوربیة ، واضعا مصلحة تونس فوق كل اعتبار ، ومن  بإجراءخوجة یقوم 

  . )3( هنا استمد قوة الحكم

اعتمد الباي على وزیره في كثیر من الشؤون الهامة ، أنجزها الأخیر على أكمل وجه ، وأهم      

  : الأعمال التي أنجزها الوزیر وتدل على تأثیره في سیاسة الباي 

الباي من محاولة اغتیال قام بها بعض ممالیكه وهو  تعریض نفسه لخطر الموت لإنقاذ -     

م ، ولم یكن لحمودة باشا أن یفلت من الذبح 1792فیفري  9/ 8نائم في القصر، حصل ذلك لیلة 

عتیادي یحدث داخل غرفة لولا نجدة یوسف صاحب الطابع له ، حین شعر یوسف بأن شیئا غیر ا 

أن  إلىودخل معهم في عراك، وهو یصرخ للحرس،أن كسر الأقفال  إلافما كان منه نوم الباي،

وبهذا ازداد حب حمودة من موت محقق،لباي ووزیره ا أنقذواو هب هؤلاء مع بعض رجال الدولة،

  .) 4(باشا لیوسف، واعترف له بفضله 

حملة ضد الثائر علي  لإرسالضغطه علیه تأثیر هذا الوزیر على حمودة باشا،ومن مظاهر  -    

برغل الذي استولى على الحكم في طرابلس الغرب الجدید، وطرد علي باشا القرمانلي منها وقد لجأ 

                                                             
  .39.ص، 7.أحمد ابن أبي الضیاف ، مصدر سابق ، ج - 1
مهما أتت المكاتیب ، : (( ، وعندما أجابه المملوك یوسف بالإیجاب ، قال له )) هل تحسن الطبع ؟(( :سأله حمودة باشا  - 2

  .111.، مرجع سابق ، ص  الإمامرشاد : ، ومن یومئذ لقب بیوسف صاحب الطابع ، أنظر .)) تقدم لطبعها 
 .59 .كمال مایدي ، مرجع سابق ، ص - 3
 .116 .، مرجع سابق ، ص الإمامرشاد  - 4
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، لكن سرعان ما  )1(كما قام بعدها بالاستیلاء على جزیرة جربة التونسیة باي تونس، إلىالأخیر 

نحو ألف مقاتل  40من رد حمودة باشا الفعل فلم یكتف باسترجاع جربة، بل وجه جیشا قویا 

  .)2(طرابلس فاسترجعها وأعادها إلى عائلة القرمانلي 

  : حمودة بن عبد العزیز -جـ

، وأنه مؤلف كتاب ت دولة علي باي والد حمودة باشاكان هذا الوزیر من أكابر رجالا       

، وقد كان ابن عبد العزیز أحد كبار علماء تونس و اشي الذي أرخ فیه سیرة ذلك البايالتاریخ الب

في  ، وكان وظیفة التدریس تلك أولى درجات سلم ارتقاء ابن عبد العزیزتاذ حمودة باشا ومعلمهأس

  . )3(رتب الدولة 

وفریدة عقد كان من أفراد العلماء و أعلام الكتاب ، : ((... بقوله  الإتحافوقد وصفه صاحب     

أعظم شاهد له بالبلاغة الباشي الذي ألفه في مدح مخدومه، ، وتاریخهذوي الألباب و الآداب

والید الطولى،وكان فصیح وله في العلوم الشرعیة والعقلیة القدم الراسخ ...  الإنشاءوالبراعة في فن 

   . )4(... ))آیة الله في المحاضرة سة،عذب المجالاضي القلم،ماللسان،

  )وزیر في قلم الإنشاء(جعل علي باي من ابن عبد العزیز رئیسا للكتاب ، وأطلق علیه لقب     

أبقى ابن عبد العزیز في منصبه ، وكلفه بتدریب الوزیر یوسف ولما تولى حمودة باشا عرش تونس 

، بعد ذلك ما كان في أول عهده بخدمة الدولةصاحب الطابع على سیاسة الأعمال والعمال عند

وعلى الرغم من قصر تلك الفترة فقد م،1787ث انتهت بنبذه ثم موته سنة حصلت تطورات و أحدا

الأول غیر به ما : اسة الباي، من ذلك أنه أحدث قانونینالتي أثرت في سیكانت حافلة بالأحداث 

، والثاني سن فیه نظام المشارطة المالیة للولاة داخل البلاد، وقد اعتمد یةكان معمولا به في الجبا

، غیر أن سن هذین القانونین وجعلهما قید التنفیذ أثار كلا القانونین في تنظیم الجبایة حمودة باشا

   . )5(ل مصطفى خوجة و أشعل نار الخلاف بینهما معارضة الوزیر الأو 
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  :سلیمان كاهیة الثاني -د

،  لظلولازمه ملازمة اأصل هذا الرجل من بلاد القرج ، ونشأ في خدمة  حمودة باشا ،      

وتدرج في الخدمة إلى أن صار آغة وجق باشا ، ثم سافر بالمحال صیفا وشتاء ، في ذي الحجة 

فأمن الطرقات ، وضرب على أیدي البغاة ، وحمد في  )م1807مارس -فیفري(ه 1221من سنة 

   . )1(ذلك أثره ، وبقي خبره 

یادة یوسف صاحب الطابع سنة ضد الجزائر تحت قفي الحرب تونس  كما أن دخول       

من أهم الأعمال التي قام  تعد ،)2(انتصرت فیها تونس انتصارا باهرا  ، وهي الحرب التيم1807

وعلى تأثیره في سیاسة ومما یدلنا على أهمیة هذا الوزیر  ،بها سلیمان كاهیة في عهد حمودة باشا

اي إن كان سلیمان كاهیة مات سأل الداي الجزائر بخبر وفاة حمودة باشا،عندما علم دحمودة باشا،

  . )3(، وهذا دلیل على أهمیته ومكانته في الدولة أیضا

   :محمد خوجة -ه

 من أبو عبد الله محمد بن محمد خوجة، نشأ بین یدي أبیه، وتعلم القرآن وما یلزمه هو الوزیر   

ثم تقدم على صغر سنه كاهیة في ثغر بنزرت أیام علي باي، ولم العلم،وله معرفة بعلم التاریخ،

، وقربه حمودة باشا فصار من رجال صار أمین الترسخانة بحلق الوادي أن إلىیزل یتدرج 

  . )4(، یعتمدون رأیه من بعده من الملوك شورته، ومشورةم

  :محمد الأصرم -و

ما ، تولى محمد الأصرم عدة مناصب هامة وكان یلقب بالوزیر، كأصله من مدینة القیروان    

، وكان ذا تأثیر على الباي وذلك لنصحه الدائم له ، ویظهر أن كان أیضا باش كاتب حمودة باشا

ومعارضي الحروب ، یدلنا على ذلك أنه لما استشاره هذا الوزیر كان من مؤیدي الحلول السلمیة 

  :م أجابه هذا الوزیر الذي حنكته التجارب1807سنة الباي وهو عازم على محاربة الجزائر 

                                                             
 .39.ص، 8.جأحمد ابن أبي الضیاف ، مصدر سابق ، -  1

2- Abel clarive De la rive , histoire generale de la tunis depuis l’an 1590 avant jusqu'en 
1883 ,librairie e.demoflys,paris ,1883 ,p.330.    

  .128 .ص ، ، مرجع سابق الإمامرشاد  - 3
  .60.، ص8.د ابن أبي الضیاف ، مصدر سابق ،جأحم - 4



31 
 

، ومما یدل على نفوذ هذا الوزیر )) نساعد أحوالنا ، ولا نقطع سیاستنا، فإنها أحسن من الحرب (( 

الكاتب أن قنصل بریطانیا طلب من حكومته بعث هدیة فاخرة لمحمود باي ، وذلك لأنه أحق 

 ، ثم طلب فيبالولایة من حمودة باشا ، وإذا توفي هذا الأخیر فان محمود باشا سیتولى العرش 

نفس الرسالة أن تكون تلك الهدیة مرفقة بأخرى لمحمد الأصرم الكاتب الأول لحمودة باشا للتدلیل 

   .)1(على مكانة هذه الشخصیة 

   :تأثیر المستشارین-2

  :رجب بونمرة  -أ

نشأ هذا الرجل في الخدمة الملكیة ، وترقى في سلمها إلى أن صار كاهیة الوجق، وقاد       

الجنود، وخفقت علیه البنود، واستكفى به الباي حمودة باشا في المهمات لشجاعته ، وثقوب 

، وكان كریما وجیها لم یستغن الباي عن مشورته ى عندما أصیب بداء منعه من النطق،حتفكرته،

ولم یزل على فراش المرض إلى أن ضع الشدة واللین في أمور السیاسة،عارفا بموالفطنة،ع ابار 

  . )2(م 1807سبتمبر  –أوت / ه 1222توفي في جمادى الثانیة من سنة 

  : حمیدة بن عیاد -ب

أصله من جزیرة جربة ، تولى المناصب المرموقة المدنیة والعسكریة في الدولة التونسیة ، من   

، وتولیه وظیفة وكیل الباي في ب والي على مناطق مختلفة في تونسالمدنیة تقلبه في منص

الاعتناء بكل ما یحتاجه ضیوف تونس الطرابلسیین من طعام وسكن وغیره ، وهو منصب یدل 

كما كان ابن عیاد من كبار أغنیاء تونس العاملین في ، جل محل ثقة حمودة باشار على أن ال

میدان التجارة الخارجیة ، أما المناصب العسكریة فقد قاد ابن عیاد محلة من الخیالة في حرب 

م ، وهي الحرب التي أبلى فیها هذا القائد بلاء الشجعان الأبطال، 1807تونس ضد الجزائر سنة 

دفع من ماله الخاص كمیات وفیرة لإعداد حملة ثانیة تونسیة شجاعة ابن عیاد حین  تظهر لناكما 

  . )3(ضد الجزائر بعد أن فشلت الحملة الأولى 
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  : حمودة الأصرم-جـ

و ، ثم انتقل لسكنى في تونس،باردوفي خدمة الدولة، وسكن مع أبیه بالأصرم نشأ حمودة     

، وهو من المناصب الرفیعة یومئذ ، واستكفى به المتوفيب خوجة زواوة،عوض أبیه تولى منص

وكان ، وكان مستشارا للباي الذي وثق بنصحه وأمانته ، ا في عظائم الأمور،وقاد الجنودحمودة باش

    ه 1250شوال 10ي هو علیه إلى أن توفي ف وظل على ماكاتبا فصیح القلم، حسن الأخلاق،

  .)1() م1835ري فیف 09الاثنین ( 

   :علي المازغني -د

محل ثقته فیما یتعلق بشؤون ، ومحل و كان یتمتع بعطف الباي حمودة وتقدیره كان هذا الشیخ    

  .)2(، یستشیره فیها و یأخذ برأیه البدو

  ):Mariano stinca( ماریانو ستینكا  -ه

تونس وعاش بقصر باردو ، وجعله الباي مترجمه  إلىهو من عبید مملكة نابل ، جلب     

، الإسلامأنه لم یعتنق  إلاالخاص لأنه أصبح یتقن اللغة العربیة ، ورغم مكوثه طویلا في تونس 

كما لعب دورا كبیرا في هم تأثیرا فیه لأنه كان أمین سره،ویعتبر العبد المفضل عند الباي، و أكثر 

ة المعتمدین في تونس ، وخاصة أنه یتقن اللغتین العربیة علاقة الباي مع قناصل الدول الأوربی

  .والایطالیة 

هذا جعله صاحب نفوذ داخل قصر الباي ، حیث تمتع باحترام كبیر من طرف السفراء      

، یطلب م1800/ه1216سالة إلى حكومته سنة الأجانب ، فقد أرسل القنصل الفرنسي بتونس ر 

  . )3(لأهمیته في اجتماعات  الباي فیها إرسال هدیة إلى ماریانو نظرا 
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  : محاولة الاستفادة من الإصلاحات القائمة في الدول المجاورة_ثالثا

  :الدول الأوربیة -1

إن الأخذ عن الدول الأوربیة جاء من باب موافقة غیر المسلم في الأفعال المستحسنة، فلما        

أشار سلمان الفارسي رضي الله عنه على رسول الله صلى الله علیه وسلم ، بأن عادة الفرس أن 

صلى الله یطوقوا مدنهم بخندق حین یحاصرهم العدو اتقاء من هجومه علیهم ، أخذ رسول الله 

وحفر خندقا للمدینة في غزوة الأحزاب ، عمل فیه بنفسه ترغیبا للمسلمین، وقال  برأیهوسلم علیه 

  . )1(ما قال  إلىمن قال و أنظر  إلىلا تنظر : سیدنا علي كرم الله وجهه 

فالاتجاه العام م ، 1789أهم حدث أثر على الساحة الأوربیة هو الثورة الفرنسیة سنة كان        

الذي كان سائدا في فرنسا قبل ثورتها هو إعادة النظر في أوضاع البلاد الداخلیة التي لا یمكن أن 

تلیق بشعب فرنسا العظیم ، حیث كان الفكر التقدمي في فرنسا سباقا وقوي التأثیر في شعب 

ببعض ، وعلاقة  بإعادة النظر في أسلوب حیاته ، وعلاقة الأفراد بعضهم مقتنعا تماماأصبح 

 إنسانيالشعب بالحكومة ، وقد كانت فرنسا تحتل المكانة الأولى في عالم التقدم الفكري في اتجاه 

  . )2(واضح ، وهذا الاتجاه الإنساني سیكون له أثره الكبیر في رفع مكانة الفرد الفرنسي كانسان 

الذي اهتم بقضایا فرنسا الداخلیة ، خاصة بعد عشر إلى السلطة ) نابلیون(ومع وصول      

سنوات من الحروب والدمار والألم ، فصمم ألا یقعد حتى یصلح ، وبدأ بمالیة البلاد فوضعها على 

أساس متین ومحا أوراق العملة المتدهورة ، فوضع النقد على أساس الذهب و أعاد بذلك النشاط 

  .  )3(الاقتصادي 

ة الفرنسیة على حیاة الفرد وتوجیه فكره ، فقد أثر الانقلاب الصناعي في وكما أثرت الثور     

أسلوب حیاة الفرد من الناحیتین الاقتصادیة و السیاسیة ، ذلك أن انتشار السكك الحدیدیة ، 

  واستخدام التجار النقل المائي ، لم یلبث أن أدى إلى سهولة الاتصال وسرعته في داخل الوطن 
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ومراكز الصناعة وبین  الإنتاجالواحد ، وبینه وبین الأقطار المختلفة ، ثم انه قرب بین مواطن 

البلدان المختلفة التي توجد بها الأسواق التي یجري تسویق المنتجات فیها ، ولما كان من المتعذر 

یة بمواردها نقل الآلات الضخمة من أماكنها ، فقد نشأت مراكز الصناعة الجدیدة في الأماكن الغن

هذه المراكز السكان من كل مكان ، واستقر هؤلاء  إلیهاالخام ، خصوصا الفحم والحدید ، وجذبت 

  . )1(هم  بجوار مصانعهم ومعامل

وبهذا قام رجال بالنهوض بأسالیب الصناعة خاصة صناعة النسیج عن طریق المخترعات       

كرایت و م كاي و هركریفر وأر 1790م و1740ي التي ابتدعوها سواء في الغزل أول النسیج عام

كرومبتون وغیرهم ، وكان بین الاختراعات التي قدموها المغزل البخاري الذي مكن العامل الواحد 

  . )2(من القیام مقام خمسة عمال تقریبا فزادت بذلك سرعة العمل 

  :الدولة العثمانیة-2

م بصفة نهائیة تفوق أسلحة الغرب ، مما 1774لقد أثبتت هزیمة العثمانیین أمام روسیا سنة      

التي كانت قد بدأت في أوائل القرن خصوصا في الجانب العسكري و  الإصلاحضرورة  إلىأدى 

الذي عمل ) دي توت(م ، حیث جرى استخدام مستشار عسكري فرنسي جدید هو البارون 18

الآستانة في عام  إلىالفرنسي لتدریب فرقتي المدفعیة والمهندسین ، وقد وفد ضابطا في الجیش 

العسكریة  للإصلاحاتم لتعلم اللغة التركیة ، وقد عینه السلطان مصطفى الثالث مستشارا 1755

لصدد فرقة مدفعیة على أن تلحق بها مدرسة للهندسة ، وظل یواصل عمله بهذا ا بإنشاءوكلفه 

  . )3(م 1790لفرنسیة خدماته عام حتى أنهت الثورة ا

أنها لم تلبث أن دخلت في طور جدید  إلاالجیش سارت سیرا بطیئا  إصلاحومع أن محاولات    

الذي كان یؤمن بضرورة إصلاح الجیش على  ) م1807-م1798( في عهد السلطان سلیم الثالث

  ، فما كاد یعتلي سلیم الثالث العرش حتى راح یعمل لنظام الأوربي الحدیث،وعلى ذلكأساس ا
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فانه عمد إلى إنشاء فرق   ، )1(أدرك صعوبات إصلاح الانكشاریة في هذا الاتجاه ، وعندما 

جدیدة من المشاة دون أن یمس الانكشاریة ، وسمح لهؤلاء الأخیرین بأن ینضموا إلى الفرق 

  .    )2(الجدیدة إذا شاؤوا  

، تتلقى تدریبا أوربیا على أیدي ضباط ) النظام الجدید(وقد أطلق على هذه الفرق اسم      

، ویتم تجنیدها من الأناضول أساسا ،، وتحوز إمكانیات مالیة خاصة بهافرنسیین وانجلیز وألمان 

م یجري في 1802ضابطا ، وفي عام  27جندي و  9200م ، 1797وهي تضم في عام 

م 1806الأناضول إدخال نظام تجنید لتحسین اختیار وتأهیل هؤلاء العسكریین الجدد ، وفي عام 

  .)3(ضابطا  1590جندیا و  22685تضم القوة 

وبخاصة في مجال المدارس سلیم یشجع إصلاح التعلیم  السلطان واستجابة لروح العصر نجد     

التي  تالحربیة، ویقیم سفارات منتظمة في عدد من العواصم الأوربیة ویصادر عدد من الإقطاعا

لم یقدم شاغلوها جنودا ویسخر ریعها لدعم مشروعاته الإصلاحیة ، كما فكر في تنظیم التعیینات 

أو عدة أفراد من ذوي العصبیة ، تعهد فرد ی من خلاله الذي لحكومة الولایات وإلغاء نظام الالتزام

بسداد المال السنوي المقرر على الأراضي الزراعیة في قریة ما، ومن الامتیازات التي یتمتع بها 

الملتزمون حصولهم على الفائض، وهو الفرق بین ما یتعهد به إلى الخزینة وبین حصیلة ما یجنیه 

یشترك فیه كبار الموظفین، كما لم یتردد  أبدى میله إلى إنشاء مجلس استشاري، كما  من الفلاحین

في إجراء تغییرات في كل إدارات الدولة ، فقد كان یرى إلغاء النظام الإقطاعي بهدف التخلص من 

مساوئه والحد من سلطة حكام الأقالیم بهدف تحسین الإدارة ، والحد من سلطة الصدر الأعظم 

الهامة ، كما شجع نشر التعلیم على مدى واسع وذلك بإرغامه على استشارة الدیوان في كل الأمور 

وعمل على إنعاش الطباعة وترجمة الكثیر من الكتب الأوربیة  وفتح المدارس في شتى أنحاء 

  .)4(الإمبراطوریة 

                                                             
- م1299(كلمة تركیة تعني العسكر الجدید ، وهو جیش من المشاة أنشئ في عهد السلطان أورخان العثماني : الانكشاریة - 1

 .25 .صعبد الكریم الخطیب، مرجع سابق، :أنظر.ن بعد تنشئتهم على الإسلام، اعتمد فیه على أبناء النصارى من البلقا)م1325
 .147 .ص، 1998، مكتبة العبیكان ،الریاض، 2.، ط الدولة العثمانیة في التاریخ الإسلامي الحدیث، إسماعیل أحمد یاغي - 2
 .13 .ص،2.،  ج1992الفكر ، القاهرة ، ، دار 1.بشیر السباعي ، ط: ، تر تاریخ الدولة العثمانیةروبیر مانتران ،   - 3
  .177.ص،سابقأحمد عبد الرحیم مصطفى، مرجع  - 4
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   :مصر -3

مصر قد سبق السلاطین العثمانیین في مجال الإصلاحات ، باشا والي  كان محمد علي      

حیث أنشأ جیشا قومیا مؤلفا من فلاحین مصریین یتم اختیارهم عبر التجنید ویتم تنظیمهم على 

أیدي ضباط أجانب ، ویجري تدریبهم وتسلیحهم وفق المبادئ الغربیة ، كما اجتهد محمد علي في 

مصر وإدخال محاصیل وصناعات جدیدة ، وفتح المجتمع تحدیث الإدارة وتنمیة استغلال موارد 

نظام تعلیم جد حدیث وتسهیل  وإنشاءالمصري على العالم الخارجي ، وإرسال طلاب إلى أوربا 

  . )1(ظهور صحافة قومیة 

حدث تطور في عهد محمد علي في الإنتاج الزراعي ، فلم یعد مقتصرا على الاستهلاك كما      

المحلي كما هو الحال بالنسبة للإنتاج الزراعي والإقطاعي ، وإنما تعداه إلى الإنتاج الزراعي من 

أجل التصدیر مثل القطن ، وسیدعو الاهتمام لمحصول القطن إلى تطور كبیر في وسائل 

لقیام بالمشروعات المائیة الواسعة لتوفیر المیاه اللازمة للتوسع في زراعته ، ومن الزراعة، مثل ا

المشروعات المائیة الكبیرة التي أقیمت في مصر بالإضافة إلى إقامة السدود مشروع بناء القناطر 

  . )2(الخیریة عند تفرع فرعي رشید و دمیاط للتحكم في المیاه 

ارة ، شكل محمد علي لنفسه مجلسا خاصا اعتاد المداولة مع وفیما یتعلق بالحكومة والإد     

أعضائه في جمیع الأعمال المتعلقة بالحكومة قبل الشروع في تنفیذها ، وألف لكل فرع من فروع 

الإدارة مجلسا من الأخصائیین ، فكان هناك مجلس للحرب ، ومجلس للبحریة ، ومجلس للزراعة، 

هناك مجلس عام فوق هذه المجالس جمیعا یدعى بمجلس وآخر للتعلیم وغیره للصحة ، وكان 

الحكومة، ومن اختصاصه النظر في جمیع أقسام الحكومة ، وكان إذا دعت الحاجة إلى وضع 

قرارات مهمة في الزراعة أو الأشغال العامة الخطیرة یعقد مجلس لذلك یجتمع فیه حكام الأقالیم 

  . )3(ومدیروها 

 

                                                             
  .33 .، ص سابقالمرجع روبیر مانتران ، ال - 1
، الإسكندریةجامعة ، منشورات كلیة الآداب،یخ مصر والسودان الحدیث والمعاصردراسات في تار ، محمد محمود السروجي - 2

  .91 .ص ،1998
 .39 .ص ،1926الكتب المصریة ، القاهرة ، ، دار 1.، طتاریخ مصر الحدیث من محمد علي إلى الیوم، صبريمحمد  - 3



  

  

  

  

  

  :الفصل الثاني

                            مظاهر سیاسة حمودة باشا

 الداخلیة



37 
 

  مظاهر سیاسة حمودة باشا : الفصل الثاني 

  میدان الحكم والإدارة : المبحث الأول 

  : حسم الخلافات بینه وبین أفراد العائلة الحاكمة_أولا

عمد حمودة باشا إلى حسم الخلافات الموجودة بینه وبین أفراد العائلة الحسینیة من أجل      

فانه سلك اتجاهین لمعالجة  ، ولتحقیق ذلك البلاد بعاد الفتن والمؤامرات عناتحاد الكلمة ، وإ 

  .، والثاني بالتنكیل بمن أراد العصیان والتمردالأمر، الأول بالود والتفاهم

  :إرضاؤهمم ومحاولة استمالته-1

ما قد ، وهذا عرش تونس ، أن المنصب لیس من حقهلقد أدرك حمودة باشا منذ جلوسه على      

ابن عمه  ، لذا فقد بدأ في العمل على تصفیة الأجواء خاصة معیخلق له الكثیر من المشاكل

به منه بإظهار المودة والمحبة له، ورفض الباي أن یقبل ، حیث قر محمود صاحب الحق الشرعي

  . )1(، كما بدأ یستشیره في بعض شؤون الحكم حتى یشعر بمكانته داخل القصر محمود یده
اته تكریم ابن عمه بل زاد فصاهره على إحدى أخو ولم یقف حمودة باشا عند ذلك الحد في    

، خته في بیت ابن عمه محمود كل یوم، وأصبح بعدئذ یزور أفتعاظمت بذلك المحبة وازدادت

س له على العرش بكل أحقیة وشرعیة، في وبتلك السیاسة الرشیدة ضمن حمودة ولاء أخطر مناف

 -أخو حمودة –، وبعد أن توفي حمودة وتغیرت سیاسة الباي الجدید عثمان كامل عهده الطویل

، ا مقتل عثمان باي وأبناؤه و أهله، حبك الأخیر مؤامرة ضده كانت نتیجتهمع ابن العم محمود

سیاسة حمودة ، ومن خلال هذا نلاحظ الفرق الشاسع بین جدارة سوارتقاء محمود على عرش تون

  .) 2(ین ضعف سیاسة أخیه وخذلانه من جهة أخرى في هذا المجال ، وبباشا وجدواها من جهة
، ومع ذلك فقد كان یجاملني: ((... وصف لنا محمود عن الفرق بین المعاملتین بقوله وقد    

  ، ویختصهم بما لا یخص به أبناء أخیه، داري، ولا یقطع أمرا مهما دوني، ویثق بأولادي ویأتي
، وعاملني معاملة صغیر البیت و أخرجت من داري ، الطرف عنيفانه غض ) عثمان(ا هذا أم

  .) 3(...)) ، وطلب عهدا من أبیه بنه التقدم عليحتى رام ا
                                                             

 . 46 .كمال مایدي ، مرجع سابق ، ص - 1
  .165.، مرجع سابق ، ص  الإمامرشاد  - 2
 .105 .، ص3.ابن أبي الضیاف ، مصدر سابق ، ج أحمد - 3
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 -أخ محمود–والى جانب تكریم حمودة لابن عمه محمود لم یفته الانتباه إلى ابن عمه الثاني    

خدمتهم ومجاملتهم والعطف علیهم  إلى، ویبادر یغدق علیهم العطایا والامتیازات بل كانوأخواته 

، وكان لا یتردد في وأخواته فكان كثیر الحب لهم، شدید العطف علیهموفیما یتعلق بإخوته  دائما ،

، ومن الجدیر ا جعله یكاتب بعض أخواته بخط یدهإرضائهم و الأخذ بیدهم ، وقد بلغ به ذلك حد

بمعاني الود الخالص ، تفیض جملها ونسیةمكتوبة باللهجة العامیة التبالذكر أن تلك الرسائل ال

بالغ مالیة كبیرة تضاف ، خاصة على أخته خدوجة التي كانت تتبضع من فرنسا بموالحب الصادق

  . )1(إلى حسابات حمودة باشا في القنصلیة الفرنسیة 

   :سیاسة البطش والشدة مع المخالفین له -2

، والذین یبدون المیل للحكام اتجاه أمراء البیتد اتخذ حمودة باشا الحیطة والحذر، خاصة لق    

وهذا ما نجده مع إسماعیل حفید ، الاضطرابات والفتن بتونس لإحداثالجزائریین والتعاون معهم 

شؤون  علي باشا الذي رحب به حمودة باشا في الحاضرة وعاش فیها بعد أن وعد بعدم التدخل في

قتله خنقا في سبتمبر  إلى، مما أدى ع داي الجزائرخیر اكتشف علاقته م، وفي الأالحكم والسیاسة

، وبموته لن یجد دایات من آخر منافس خطیر له على العرش ، وبهذا تخلص حمودة باشام1799

، ویتمتع بهدوء للعمل على ونس، وبذلك یتنفس الباي الصعداءالجزائر داعیا للتدخل في شؤون ت

  .  ) 2(تحسین أوضاع البلاد وتطورها 

   :الحساسة في الدولة إبعاد الأتراك عن الوظائف_ثانیا

جعلوا من أنفسهم طبقة في المجتمع م،1574تراك العثمانیون تونس سنة فتح الأأن منذ       

وهي جالهم على أهم المناصب في البلاد،وكذلك نصبوا ر بالنبل والسمو على بقیة الأهالي، تتمیز

قد سن الأتراك هذا النظام السیاسي في البلاد ،و ت بحكم العادة لا یتولاها غیرهممناصب أصبح

وقد كان العثمانیون یلاء على السلطة أو الثورة علیهم،حتى ینحوا عن التونسیین إمكانات الاست

  حكم البلاد،أو  إدارةفي یرون أن السكان الأصلیین عاجزین عن تحمل أیة مهمة أو مسؤولیة 

  

  
                                                             

  .167 -166 .رشاد الإمام ، مرجع سابق ، ص ص - 1
 .54 .حفیظة بوتوقوماس ، مرجع سابق ، ص - 2
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ولایات السلطان  حتى أبنائهم إذا ما ولدوا خارجوبلغ هذا الأمر بالأتراك حدا جعلهم یصنفون 

، في نفس مرتبة سكان شمال إفریقیا في عدم الكفاءة والأهلیة، وقد تولدت عن هذا العثماني المهمة

  . )1(الشعور بالرفعة والامتیاز عدة مظاهر سیئة برزت سواء في الإدارة  والحكم و الجیش 

دن عدا فرض على سكان الم)  م1610( داي عثمان م ، أن ال17كما نجد في أوائل القرن     

، وتصرف في لوازم وحاجیات جند الترك، "المجبى"الأتراك منهم ضریبة كبیرة، أطلق علیها اسم 

، وفیما بعد أصبح الأهالي مصدرا لظلم الأهالي والتحقیر بهموأصبحت فیما بعد هذه الضریبة 

، بالرغم من تحسن تونس،هم حكام مغتصبون و غزاةي یعتبرون أن الحكام الذین تولوا الحكم ف

  .   )2(وضعهم في الفترة الحسینیة 

ت الأولى من تولیه العرش في إبعاد ات فقد عمل حمودة باشا في السنواوبناء على هذه المعطی   

، وفي نفس الوقت كان یزداد ة والعامة في الدولة رویدا رویداالعناصر التركیة عن المراكز الحساس

، وهكذا استطاع حمودة في ن ویسند لهم المسؤولیات والمناصبة وائتمانا لغیر الأتراك من السكاثق

وأصدق عملا في سبیل  بدایة عهده أن یعوض عددا كبیرا من الأتراك برجال آخرین أكثر تفانیا له

، لإصلاح حقیقي وحاجة ضروریة واجبة، وتحقیقا حتى استطاع في وقت مناسبمصلحة بلاده،

  . )3(م 1811ة الأتراك والضرب على أیدیهم بصفة نهائیة وقاضیة في ثورة جندهم سنة إزاح

مذبحة القلعة في مصر في عهد ( ویرى البعض أن تعاصر هذه الثورة مع حادث للممالیك     

ما یبرر استنتاج أن الباي شعر بخطر الأتراك فسعى إلى التخلص منهم ، وبالرغم ) محمد علي 

من الحذر و المهارة والبطء الذي رافق هذه الإجراءات فان الأتراك تنبهوا للغایة التي كان یسعى 

، ولكن حمودة باشا علم بالمؤامرة ه حین انتقاله من بارد والى تونسا ، وتآمروا على قتلالیه

  ) عناصر من قبیلة زواوة الجزائریة المقیمة في جبال القبائل( واستعان بالمخازنیة و قوات زواوة 

  

  

  

                                                             
  .172 -171.رشاد الإمام ، مرجع سابق ، ص ص - 1
  . 55 - 54 .حفیظة بوتوقوماس ، مرجع سابق ، ص ص - 2
  . 175 .رشاد الإمام ، مرجع سابق ، ص - 3
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وجرح  وحاصر الجند في القصبة وكانت الذخائر والمؤن قلیلة ، واضطر الأتراك إلى الخروج وقتل

  .)1(الكثیر منهم و أشرك من بقي منهم في الخدمة في قوات زواوة 

  : تعیین التونسیین والممالیك والنصارى والیهود في تلك الوظائف_ثالثا

عندما أجرى حمودة باشا التغییرات الإداریة السابقة كانت أول بادرة قام بها ، هو تعیینه       

لعدد كبیر من التونسیین في الوظائف الهامة في الدولة  على اعتبار أنهم أبناء البلاد ، وبهم 

د یضمن المصلحة العلیا للدولة ، ثم جلب ممالیك صغار من تركیا ، وتربیتهم تربیة خاصة ، وبع

أن یكبروا یسلمهم مناصب إداریة ، أما المناصب الدینیة والمحاكم الشرعیة ، كانت بید علماء من 

أبناء تونس ، وكذلك منصب شیخ المدینة ، بالإضافة إلى توظیفه للیهود في المناصب الهامة في 

  .)2(الدولة ، حیث تمكنوا من تنشیط التجارة فیها 

م  حتى أصبح الوضع القدیم الذي كان سائدا في تونس قد انقلب 1808وما إن حلت سنة      

 بحیث لم یوجد أي أحد من الأتراك في الوظائف الهامة ، وإنما الرجال الذین كانوا یمسكونتماما ، 

ذین ، أو من الأوربیین بقسمیهم أولئك الذین اعتنقوا الإسلام أو الأمور الدولة جمیعها من الممالیك

، وقد استمر ذلك الوضع في آخر ذلك كان الأمر لمعظم موظفي القصربقوا على نصرانیتهم ، وك

  . )3(عهد حمودة باشا ثم تواصل في العهود التي تلته إلى أواخر القرن التاسع عشر 

   :إصلاحات إداریة أخرى _رابعا

هم في الوظائف للشباب وتعیین، وهي تفضلیه مودة باشا سیاسة جدیدة في الدولةاتخذ ح        

ارة ، حیث كلف وزیره یوسف صاحب الطابع وهو لا یزال شابا في تنظیم الإدالهامة محل الشیوخ

، ومراقبة أعمالهم الإداریة وتصرفاتهم الشخصیة،والحد من تجاوزاتهم في الولایات ، وتعیین القادة

  سیاسة منع موظفیه وكبار المسؤولین  ، كما اتبعالمركزیة واستبدادهم على الأهالياتجاه السلطة 

  . )4(من الزواج لكي یقوموا بواجباتهم 

  

  
                                                             

  .237-236.محمد خیر فارس ، مرجع سابق ، ص ص - 1
 .55 .حفیظة بوتوقوماس ، مرجع سابق ، ص - 2
  . 181 .رشاد الإمام ، مرجع سابق ، ص - 3
 .56 .حفیظة بوتوقوماس ، مرجع سابق ، ص - 4
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د تغیرت كثیرا في عهد فقة الإشراف علیهم ومراقبة أعمالهم،أما فیما یتعلق بإدارة القیاد وسیاس    

صار الیوم أبسط قروي یتمتع بحق ن الشعب بدون أن یعاقبوا،، فبعد أن كانوا یضطهدو حمودة باشا

ومعظم كبار أخذ حقه من القاید نفسه،لیس هذا فقط بل كان یحیط القیاد،الباي و  صول إلىالو 

  . )1(سواء في العاصمة أو خارجهایون تخبره بكل ما یجري في البلاد،المسؤولین في الدولة بع

عیان من وكان له في غالب العروش أ : ((...  الإتحافوفي هذا المجال یخبرنا  صاحب     

جموعهم كمحمد ، ویسمیهم في یعرف أشخاصهم و أسماءهم وأحسابهم أبناء زوایاهم،مشایخهم و 

یسترشدهم في  وأمثالهم، وقظوم ابن محمد،مثوى القرى ورجل الفراشیش، بن السبوعي في جلاص،

   . )2(...)) حتى یرى القائد منهم أنهم شبه العیون له  قبیلهم،مصالح 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .187 .، مرجع سابق ، ص الإمامرشاد  - 1
 .83 .، ص3.ابن أبي الضیاف ، مصدر سابق ، ج أحمد - 2
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  و الأمني  العسكريالمیدان : المبحث الثاني

  :الاهتمام بالجیش_أولا

شراك العنصر المحلي -1    : إبعاد العنصر التركي وإ

یعد الجیش من بین أسباب القوة لهذا اتخذ حمودة باشا مجموعة من الإجراءات لتحسینه        

أعاد وقد دفعه إلى هذا الأمر الرغبة في التخلص من الوساطة الجزائریة ، فمنذ أن وتطویره ، 

أصبحوا یعاملون تونس معاملة التبعیة ، فقد  الجزائریون أولاد حسین بن علي إلى حكم تونس ،

في شؤونها ویسكن قصر باردو، وكان رسل داي كان هناك وكیل جزائري في تونس یتدخل 

الجزائر یتصرفون في تونس تصرف الأسیاد مع التابع ، وحصل الجزائریون على امتیازات 

ة ، فقد كان على التونسیین أن یقدموا سنویا كمیة من الزیت إلى الجزائر ، كما كان اقتصادیة واسع

الجزائریون یرسلون مواشیهم لبیعها في تونس ، وكان على الباي أن یمنع التونسیین من بیع 

مواشیهم حتى تباع مواشي الجزائر بالأسعار التي یحددها الجزائریون ، وعلى الدوام كان 

رفون في مسائل الحدود تصرف الفرنسیین فیما بعد ، یتهمون التونسیین باختراق الجزائریون یتص

حدودهم والتعدي على أراضیهم ویطالبون بالغرامة ویحددون العقوبة ، ولم یكن حمودة باشا 

  . )1( الجیش بتقویة و إصلاح ، لیرضى بهذا الإذلال فقرر أن ینهي هذا الوضع

:           یذكر أحمد ابن أبي الضیاف  ، ومن شدة عنایته بهم الترك كان للباي شغف بجنده        

أنه في شهر رمضان تخرج منهم  طائفة باللیل بمشاعل ولعب یسمى في البلاد غولة (( ...

رمضان ، فیأتون باردو ویبقى بابه مفتوحا إلى خروجهم ، ویحسن إلیهم بمال ، ویأتون منازل 

الدولة بذلك اللعب ، ویدفع لهم رب المنزل شیئا من المال ،  الأعیان من أهل الحاضرة ورجال

   . )2(...)) ظاهره إحسان وهم یعتقدونه ضریبة 

تكثیر الجند من أجل امتلاك جیش قوي ، ولكنه وقع في مأزق لكثرتهم ، حیث  إلىلذلك عمد      

والفوضى ، وواصلوا ولاءهم لحكام الجزائر الأتراك ، ساهموا في اضطراب البلاد وانتشار الظلم 

  ولما أحس الباي بالخطر منهم ، قام بتسلیح وتدریب عساكره الوطنیة المحلیة ، التي كانت موجودة 
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م، ومن هذه التشكیلات 1802خاصة بعد ثورتهم سنة ،وتقویتها والاعتماد علیها بدل جند الترك

ایحیة، والمرزاقیة وبعسكر الزواوة، حیث أصبحوا واعتنائه بالصب، بقسم المتطوعة ، اهتمامهالوطنیة

ة ، فمنهم المشایدة في الجیش متكونة من الكراغلةاعتمد الباي تشكیلات جد ا، كمقوة جدیرة بالتقدیر

، كما اعتمد على الممالیك و الأوربیین الذین أسلموا و أصبحوا الذین وصل عددهم إلى ألفي جندي

  .  )1(تونسیین 

، اهتمامه برجال التونسیة التي قواها حمودة باشا، تماشیا مع سیاسته العسكریة ومن التشكیلات    

المخزن الذین كانوا یكونون هیأة غیر نظامیة من عسكر الخیالة ، وهم یتألفون من فرسان ینتمون 

ودة باشا إلى مختلف القبائل التونسیة ، ویشاركون مشاركة فعالة في المحال كل سنة ، وكان حم

، ولم یقف حمودة باشا عند هذا الحد هو أول من اهتم بهم و أحسن تدریبهم واستعملهم في حروبه 

في الركون إلى أبناء البلد في الجیش ، بل كان یسمح لجمیع الأهالي باقتناء الأسلحة ، غیر أنه 

ن الخارج ، وعند كان یمنع عنهم حیازة البارود ، سواء منه الذي یصنع محلیا أو الذي یستورد م

وقوع أي هجوم أو قیام حرب خارجیة ، ما كان على حمودة إلا أن یفتح أبواب مخازن البارود ، 

فیهجم الناس علیها و یأخذون ما یحتاجونه منها ، وبذلك الإجراء یتألف في مدة قصیرة أیضا 

  .)2(جیش من الأهالي الذین لا یغادرون مدنهم و أحیائهم وقت المعارك 

  : تسلیح الجیش -2

، وفي هذا بتدعیم الإمكانیات الحربیة للجیش، خاصة السلاح الأوربي المتطوركما ساهم      

الصدد نجده ساهم في إنشاء مصانع حربیة عصریة في تونس من أجل صناعة البارود والمدافع 

اهم في ، وبنائها على أسس عصریة وسائف، وأیضا صناعة السفن الحربیة، وإصلاح الموانئوالقذ

  . )3(بناء الأبراج و الأسوار والثكنات 

م  السماح له بشراءه من مدینة تولون ، كمیة من 1787وقد طلب الباي من فرنسا  سنة      

  ، وبعد ثلاث سنوات من ذلك التاریخ ،یس مسبك  للتذویب لصناعة المدافعالمعدات والآلات لتأس
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 . 66 .صحفیظة بوتوقوماس ، مرجع سابق، - 3
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ع ، على أن تكون آلة لنقب وثقب المداف رغب حمودة من فرنسا في السماح له بالحصول على

، و أن تكون تحفة رائعة من صناعات الرجال الفنیین الماهرین في هذا المجال، تعمل بقوة الخیل

وبعد ذلك طلب مصطفى خوجة من الحكومة الفرنسیة إعلام الباي بتاریخ الانتهاء من صناعة تلك 

تونس بسرعة ، ثم أوصى  إلىعها ، تنقل صن إتقانتمت تجربتها والتحقق من  إذاالآلة ، حتى 

ویشغلها في محلها ، وبعد شهرین تقریبا الوزیر ببعث خبیر مدرب ماهر لیجمع أجزائها ویركبها 

من ذلك التاریخ أجابت الحكومة الفرنسیة على لسان أحد كبار مسؤولیها بأنها كلفت لصناعة تلك 

مدة وصلت أخیرا إلى تونس مع خبیر الآلة أمهر فني اختصاصي في مصانع الأسلحة ، وبعد 

  . )1(م 1792أفریل  04ماهر لتركیبها وتشغیلها یوم  

  :الأسطول البحري تدعیم-3

  : قام الباي بتدعیم الأسطول البحري التونسي بعدة سفن متنوعة منها    

  :   Bombard بومبارد -أ

بها صاري كبیر في المقدمة و " المقنبلة"سفینة صغیرة مزودة بالقنابل ، وهذا ما أعطاها اسم      

  . آخر صغیر في المؤخرة

  :  Brickبریك  -ب

من المراكب الحربیة الخفیفة ، لها صاریان تحمل شراعات مربعة ، تحمل حوالي عشرین مدفعا    

  .ومائتي بحار ، وتستعمل أیضا في التجارة 

    :Chebekالشبك  -جـ

، وهي تحمل ثلاث صواري وصدرها عائلة السفن الشراعیة الحربیة إلىسفینة صغیرة تنتسب    

  .أمام السفینة ، تحمل عشرة مدافع ، وتمتاز بالسرعة والخفة  إلىبارز 

   :Goéletteغوالیت  - د

، لها صاریان واحد مائل نحو المؤخرة والثاني ریة كبیرة مرتفعة قلیلا عن الماءسفینة حربیة وتجا   

  .)2(مائل باتجاه المقدمة ، تحمل ثمانیة مدافع 

  

                                                             
  .227- 226 .ص ص رشاد الإمام ، مرجع سابق ،  - 1
 .66-64 .كمال مایدي ، مرجع سابق ، ص ص - 2



45 
 

   :حفظ الأمن والاستقرار_ثانیا

باشا بتعزیز قوة الشرطة في المدن وبالخصوص في ومن أجل بلوغ هذا المسعى قام حمودة      

تضمن أمن السكان وتسهر علیه دون العاصمة ، وقد بلغت جدارة رجال تلك الشرطة ، التي كانت 

 الحد من حریاتهم ، حدا مكنها من تطبیق النظام الكامل في عاصمة بلغ عدد سكانها سنة

  .م  ما یقارب ثلاثمائة ألف ساكن 1780

، وكان المسؤول عن تلك شرطة ویلتجئون إلیها طلبا للنجدةوقد كان الأهالي یتعاونون مع ال      

أما مفاتیح تولها إلا تونسیون من أهل البلاد،وهي وظیفة لم ی،شیخ المدینةالشرطة في العاصمة هو 

، واستمرت حراسة المدینة على المنوال في عهد )1(أبواب العاصمة فإنها كانت تبیت عند الآغا

  .)2(حمودة وفي العهود التي تلته 

، واللصوص، فانه أیضا شدد من عقاب المجرمین ضمان الأمن والاستقرار في البلادول    

، بالقرب من مدینة نة التي تقع شرق البلاد التونسیةلهم سجونا كبیرة في جزیرة قرقوخصص 

  .)3(صفاقس، وكل هذه الإجراءات ساهمت في حفظ الأمن
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  المیدان الاقتصادي : المبحث الثالث

  : ةـــالزراع_أولا

  : العملعلى  حثه-1

لا أبغض أحدا من : (( كان حمودة باشا یردد دائما في مجالسه علنا ، ویشتهي أن ینقل عنه     

، ویكره التصدق على الفقیر .)) أهل بلادنا إلا البطال الذي لا نفع فیه للوطن ، ولو برعي الغنم 

ولا مذلة إن طلب الرزق بالأسباب الممتهنة لا یكسبه معرة ، : (( القادر على التكسب ببدنه ویقول

  .)) .توازي مذلة السؤال

یره في ، ویركب غالبا في كل أسبوع ، لیقتدي به غ )1(وكان یباشر الفلاحة بهنشیر المرناقیة   

، فكان یبیع لهم ها على الضعفاء من أهل تلك الجهة، بل ربما وسع بمباشرة أموره ، لا للتكسب

  . )2( الحبوب و الأنعام لآجال واسعة ، ویسلفهم عن الاحتیاج

  : تحسین الإنتاج -2

، لا سیما القمح الصلب ب زراعة الأهالي تتمثل في الحبوبحسین بن علي كانت أغل منذ عهد   

وقد كانت هذه الزراعة أقل ، شعیر ، الذي ینتشر في وادي مجردة، وكذلك سهول ماطر وباجةوال

من خیار وفول وبصل وثوم  كثافة كلما اتجهنا نحو الجنوب إذ تزرع هذه الأراضي البقول والخضر

  .وجلبان وعدس ولفت وجزر 

الطعم ، وفي واحات الجنوب ، وهي على أنواع مختلفة في وفي الساحل هیمنت شجرة الزیتون   

، ویعطي أصنافا شتى من التمور للاستهلاك الیومي النخل یلقي ظلاله على البساتینكان 

أن هذه الثروة بقیت  إلابها القطر التونسي،  والتخزین والتصدیر ، وكل هذه الخیرات التي یتمتع

أن  إلىبین الظهور والذبول في عهود البایات الحسینیین الأوائل والظروف المزریة التي مروا بها 

فأولى اهتمامه لإنشاء قاعدة زراعیة وتحسین الإنتاج لتستفید بذلك البلاد تولى حمودة باشا العرش 

  .  )3(والعباد 
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سعى حمودة باشا إلى استخدام الطرق العلمیة الحدیثة  حیث كان بتونس فرنسیون یقومون         

، وكذلك كان منهم من یجري تجارب ترمي لتغییر رائحة لتحسین الإنتاج الزراعي التونسي بتجارب

، أن الباي تطبیقا م1807ونسي بسبب كثرة شحمه وكثافة صوفه، وقد حدث بعد سنة الخروف الت

  .)1( سیاسته في زیادة الإنتاج أمر بمنع ذبح البقر والغنم والمعز في البلاد التونسیة ل

أن بلغ به الأمر  إلىعمل كل جهده للمحافظة على مزروعات وخیرات البلاد التونسیة كما       

وسار بجموعه محتفظا على ما یمر به من زروع : (( ... كما یقول أحمد ابن أبي الضیاف

المملكة و أنعامها ، وكان العامر یومئذ أكثر من الغامر ، حتى أنه یأمر بفساد نظام الصف 

     . )2( ...))خشیة ضرر الزرع ، یشدد النكیر في ذلك ویبالغ في العقوبة على فعله 

  :تأمین أسعار مربحة و أسواق خارجیة للإنتاج الزراعي -3

، كما كان للمزارعین ، تشجیعا و مكافأة لهمضمان أسعار رابحة  إلىسعى حمودة باشا      

المحصول التونسي من المزارعین بأسعار أعلى مما هي متداولة  الكثیر من حبوبیشتري أحیانا 

م ، كانت أسعار الحبوب 1802، كما في سنة بعدیرجع ویبیعها في الخارج فیما في السوق ل

، و أن ذلك الازدیاد یقع حتى في السنوات التي یكون المعدة للتصدیر في ازدیاد مستمر التونسیة

م ، كما قام الباي بمنع التجار 1804م و سنة 1802فیها المحصول كبیرا جدا مثل ما كان سنة 

، وذلك للغبن الشدید نسیین قبل استواء المحصولین التو الأجانب من ابتیاع الحبوب من المزارع

، وكذلك حتى یستطیع المزارع العمل بیسر بالنسبة یصیب هؤلاء في تسعیر ثمن حبوبهم الذي كان

  . )3(لسنته الزراعیة المقبلة  

روحا جدیدتین یظهر أن تلك السیاسة العملیة ذات المكافأة العاجلة للمزارع ، أدخلت نشاطا و     

، غیر أن الذي یجب ذكره هنا هو أن حمودة باشا كان أول من سمح في الزراعة في تونسفي 

السر في بدایة و ،أوربا بصفة مباشرة وعلنیة إلىالعهد العثماني بتصدیر المنتوج الزراعي التونسي 

  الواضحةحمودة باشا المنظمة وسیاسته  إدارةازدهار الزراعة التونسیة هو راجع لسببین أولهما  
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الثاني هو انتهاء الأمور التي أوجدت الأسواق الخارجیة ، والسبب وهي بالتالي ،  ومصالحته للدول

  . )1(م كان بدایة الانطلاق 1792البندقیة ، والصلح بین تینك الدولتین سنة  –الحرب التونسیة 
كما یعود سبب وفرة الإنتاج التونسي إلى كثرة الطلب الخارجي على ید التجار الأجانب من      

هذه المحصولات   من  استیراد الحبوب على مختلف أنواعها ، وكذلك الزیتون ، ونظرا لما تدخله

تونس لتصدیرها ، ومن  إلى، فان الدول الأوربیة كانت تتسابق من أجل بعث سفنها أرباح طائلة

سفینة تجاریة ، واسبانیا استعملت             308فرنسا التي بعثت حوالي : بین هذه الدول نجد 

 سفینة، ومن أنواع المواد الغذائیة التي تباع في الخارج نجد منها الحبوب و زیت الزیتون و 64

وفاة حمودة  ، وواصلت البلاد التونسیة البیع إلى مصر والى جمیع البلدان الأوربیة حتى بعدالتمور

  . )2(باشا 

إصدار قوانین جدیدة للحد من الفوضى السائدة في مجال الضرائب و الأداءات  -4

  :المرسومة على الزراعة

، وكانت مهمة العامل تشمل دفع حمودة باشا تتم بتعیین من الباي كانت ولایة العمال قبل عهد    

یستخلص من أهل عمله العشر من  وكان العاملالطاعة والى جبایة الضرائب ،  إلىالرعیة 

، وكذلك الزكاة الشرعیة المرتبة على المواشي ، غیر " بالخلاص" مداخیل الزراعة وهو ما یسمى 

أن العمال كانوا یستعملون طرقا أخرى عدیدة لأخذ أموال الناس ، من تلك الطرق ما كان یسمى 

باشا و أراد تغییر ذلك الترتیب الجبائي  ولما تولى حمودة، " بالوهبة" وما كان یسمى  )3( "بالضیفة"

، وهو نظام ) حمودة بن عبد العزیز(استقر رأیه على تطبیق نظام جدید اقترحه وزیره وكاتبه 

، على أن تكون وراء سیرة العمال في أعمالهم مراقبة من ي تولیة العمال على مشارطة مالیةیقتض

، وهو الرجل الذي أوكلت له صاحب الطابععلى ید یوسف الدولة ، و أصبح لا یتولى عامل إلا 

مهمة إدارة شؤون العمال بعد هذا التغییر، وبهذا أصبح للدولة مدخول جدید كان یطلق علیه اسم 

كان حمودة باشا لا یتأخر في رد ظلم العشارین للأهالي  الإداري الإجراء، وبجانب هذا " الاتفاق"

                                                             
 .277.رشاد الإمام ، مرجع سابق ، ص  - 1
  .97 .حفیطة بوتوقوماس ، مرجع سابق ، ص - 2
وتعني الرضى ، ویقدمها المشائخ لقادة العمالة في شكل هدیة وتكثر أو تقل أیضا حسب العمالة بحیث یوزعها مشائخ القبائل   - 3

  . 22 .، ص3.ابن أبي الضیاف ، مصدر سابق ، ج أحمد: أنظر . على أفراد قبائلهم لتجمع في مقدار من المال 
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لى العربان بل كان یسقطها في سنین الجدب، ، وكان یخفف من الجبایة ععند استیفاء الخلاص

الدعاوى على الدولة فصار  بإقامةكما كان یسمح للمزارعین الذین كان یظلمهم الملتزمون 

  .) 1(المتضررون یطلبون وكیل الباي ویحاكمونه و ینتصفون منه 

   :الصناعة _ثانیا

   :تشجیعه للصناعات المحلیة - 1 

ظهرت في تونس بعض الصناعات التقلیدیة التي كانت مصادرها الأولیة من الإنتاج الزراعي      

والحیواني ، بالإضافة إلى براعة بعض الأسر التونسیة التي تستطیع الدمج بین هذین العنصرین 

 الأساسیین من أجل إنشاء صناعة تفیدها في حیاتها الیومیة ، وبمجيء حمودة باشا الذي یعتبر

عصره في العهد الحسیني بالعصر الذهبي ، وذلك بتشجیعه للاقتصاد التونسي بصفة عامة 

  . )2( وللصناعات المحلیة بصفة خاصة 

وله في حب الوطن ، وهدایة أهله إلى طرق النجاح ، : (( ... ویذكر أحمد ابن أبي الضیاف     

بعمل البلاد ، من لبس نسجها شعار ودثارا، كنسج سوسة  إلاآثار مشهودة ، منها أنه لا یتباهى 

ولقد أصبح . والحمامات والجرید وجربة ، وما یصنع بالحاضرة من نسج الحریر الصرف والمختلط 

: وعلى رأسه طیلسان من عمل جربة ، فكلمه خاصته في ذلك فقال لهم... في یوم عید بموكبه 

  . )3(. )) ..ثمنه لم یخرج من البلاد هو عندي أفخر من الكشمیر المجلوب ، لأن 

بجانب هذا المظهر اتخذ تشجیع حمودة باشا للصناعات المحلیة مظاهر أخرى منها أنه      

حصر الهدایا التي تقدم له في المناسبات ، سواء كانت تلك الهدایا من المسؤولین أو من سكان 

المحلیة التي ینتجونها خاصة المنسوجة المدن والقرى والقبائل ، حصر تلك الهدایا في المصنوعات 

منها ، وكذلك من مظاهر تشجیع الباي للصناعات المحلیة أن الهدایا التي كان یبعث بها إلى 

  الدولة العثمانیة والى بعض الدول الأوربیة كانت تتكون في معظمها من المنتوجات الصناعیة 

  

                                                             
  .281 -280.، مرجع سابق ، ص ص  الإمامرشاد  - 1
 .99.حفیطة بوتوقوماس ، مرجع سابق ، ص - 2
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توفیر المواد الخام و الأولیة التي  التونسیة ، ومن تلك المظاهر أیضا عمل حمودة باشا إلى

، التجاریة مع بعض الدول الأوربیة تحتاجها الصناعات المحلیة التونسیة عن طریق المعاهدات

كما أن هناك عوامل ، لرفیع من اسبانیا لصناعة الشاشیةویتمثل ذلك خاصة في استیراد الصوف ا

م ندلسیین المتقدمین بثقافتهم وصناعتهدور الأساعدت في تنفیذ تلك السیاسة و إنجاحها من بینها 

من خلال تشجیعه لأهل ) یوسف صاحب الطابع (، والدور الذي قام به ومهارتهم في تونس

نشاط الرقیق الأوربي في تونس بالنسبة  أیضا إلىالحرف الذین لهم صناعات صغیرة محلیة ، و 

  . )1(للصناعات البدویة البسیطة في ذلك العهد 

   :ت التي ازدهرت في تونسأنواع الصناعا-2

   :صناعة الشاشیة -أ

، ولكنها ازدادت تطورا في العهد جودة في تونس منذ العصور السابقةكانت هذه الصناعة مو     

، وازداد عدد الأهالي الذین یعملون م1724یته من تشجیع وخاصة في سنة الحسیني ، وهذا لما لق

ان، ولما الشاشیة في النشاط و الزیادة و الإتق ، واستمرت صناعةألف نسمة 15أكثر من  إلىبها 

، ومما ایة خاصة وذلك بتمویلها وحمایتهاوأولاها عنتولى حمودة باشا الحكم،اهتم بهذه الصناعة،

أسواقها  إلى بالإضافةا المغریة و المتزایدة في كل سنة،حمس حمودة باشا على ذلك هو أسعاره

وقد بلغ اهتمام حمودة بهذه الصناعة حدا جعله یعقد  ،وغیرها الإسلامالمنتشرة في أكثر بلدان 

  . )2(معاهدة صلح مع اسبانیا لتأمین الصوف الممتاز لها

   :صناعة النسیج - ب 

نسج الكتان ونسج الحریر والصوف، ولم : كانت صناعة النسیج تنحصر في الأصناف التالیة     

سنة جدا م حتى أصبحت تونس العاصمة ملأى بالصناع ، یصنعون الأجواخ الح1785تأتي سنة 

  عدیدة، بل ازدهرت في مراكز قتصر تلك الصناعة على مدینة تونس، ولم توالبالغة الدقة والنعومة

  

                                                             
  .285-284 .رشاد الإمام ، مرجع سابق ، ص ص - 1
  .100 .حفیطة بوتوقوماس ، مرجع سابق ، ص - 2
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، الذي تصنع فیه الشالات الممتازة ، وهي المكانمن أهم تلك المراكز جزیرة جربةمن البلاد، أخرى

وبجانب الشالات كانت جزیرة جربة تصنع الكثیر من ، و أتقنها إفریقیابل أدق شالات شمال 

وقد درت والوزر،المنسوجات الصوفیة الفاخرة والشهیرة من أهمها البرانس والبطانیات والفراشیات 

، ع مستوى معیشة في إفریقیا جمیعهاتلك الصناعات على الجزیرة من الأرباح ما جعلها تتمتع بأرف

  .  )1(المتقنة الصنع  بمصانع المنسوجات الصوفیة) توزر(منطقة مدینة  أیضا اشتهرتكما 

  :صناعة الحلي -جـ

هذه الصناعة اختص بها الیهود سواء في العاصمة أو خارجها ، وقد اشتهرت عدة مصنوعات    

مطرزة بالذهب والفضة من بینها الأقراط ومحافظ الجیب والسروج وجمیع المجوهرات بالإضافة إلى 

   .المهمة التي تعود بالفائدة على البلاد  الطبنجات وغیرها من الصناعات 

   :صناعة العطور -د

كانت الأشجار المزهرة في البلاد التونسیة كثیرة و ممتازة في نوعیتها ، نجد منها الورود التي    

أعطت ماء الورد و ماء الیاسمین وماء الزهر ، ومنها تستخرج أنواع العطور التي لا تقل عن التي 

ت تجاریة ومصالح توجد في بلاد الهند الغالیة الثمن ، وقد حول التونسیون تلك العطور إلى إمكانیا

اقتصادیة، و أن عطور الورد من أهم أنواع العطور التونسیة المصدرة إلى الخارج بكمیات كبیرة ، 

  . )2(ولجودة تلك العطور وقیمتها التجاریة في الخارج فإنها لقیت رواجا كبیرا 

  : ات أخرىصناع -ه

من تلك الصناعات صناعة الخزف والسجاد والجلد ، والصناعات المكونة من الجلد وصناعة    

الخارج كمیات كبیرة تدر على البلاد أموالا  إلىالحلفاء ، وجمیع هذه الصناعات كانت تصدر منها 

  .) 3(طائلة 
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  : التجــارة_ثالثا

  :الاهتمام بالأسواق وتنظیمها-1

الصناعي و الزراعي إلى وجوب إیجاد أسواق لمحاولة تنظیم عملیة لقد أدى تنوع الإنتاج       

  :البیع والشراء ، وعلى هذا الأساس فقد قام حمودة باشا إلى تأسیس أسواق داخلیة عدیدة أهمها

كانت مختصة في تجارة السجاد والأقمشة الحریریة ، وتباع فیها أیضا الأقمشة  :سوق الباي -أ

  . الصوفیة 

تحتوي على سوقین وهما السوق الصغیر والسوق الكبیر تم بنائهما بین  :الشواشینسوق  -ب

أهم الجماعات والحرف  إحدىم ، وكانت جماعة حرفي الشاشیة ، 1814 إلىم 1782سنتي 

المتعلقة بالشاشیة حیث كانوا یمارسون نشاطا تجاریا مربحا ، وكانت حكرا على مدینة تونس ، وقد 

  .ن یسهر على آداب المهنة وأخلاقیاتها ، ویعمل على تسویة النزاعات كان لهذا القطاع أمی

أسس هذه السوق یوسف صاحب الطابع ، وأشرف على تدشینها الباي  :السوق الجدید -جـ

  . )1( م ، وفیها أنشطة تجاریة مختلفة 1813حمودة باشا سنة 

   :التخلص من هیمنة التجار الأجانب –2

، لات الزراعیة برسم وبیعها للخارجالتجار الأجانب من ابتیاع المحصو حمودة باشا بمنع قام      

من المزارعین مباشرة ، بل یجب أن بتم ذلك بواسطة تجار تونسیین ، وقد اتخذ الباي هذا التدبیر 

لسببین هما ضمان ربح للتجار المحلیین على كل صفقة من ناحیة ، ومن ناحیة ثانیة حمایة 

منه قبل وقت الحصاد  ان یحصل له عندما یبیع كل محصوله أو جزءاالفلاح من الغبن الذي ك

ط وافر من فوائد ذلك الأمر ولئن كان التجار الیهود یعتبرون تونسیین وتمتعوا بقسبأثمان بخسة، 

في التجارة في الداخل كان ، حیث كانت لهم امتیازات خاصة مع الخارج ، ولكن حظهم العلي

ة التي یسمح م أمرا یتعلق بتحدید البضاع1788في دیسمبر  ، حیث أصدر حمودة باشامحدودا

  . )2(، وهي جمیع ما یكال بالذراع ویوزن بالمیزان من حریر وغیره للیهود الاتجار فیها

                                                             
  .108 .حفیظة بوتوقوماس ، مرجع سابق ، ص  - 1
  .293-292 .ص رشاد الإمام ، مرجع سابق ، ص - 2
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جاریة العاملة في ، نشط الباي التجارة الداخلیة التي تتم عن طریق القوافل التوالى جانب ذلك      

ذلك قام الباي ببناء في ترویج البضاعة وتنشیط التجارة ، وك، وكان لها فضل الجنوب والشمال

اصمة والتي ربطت أخصب جهة تزرع فیها الحبوب وهي المنطقة الشمالیة بالعقنطرة بنزرت،

ن خمسة عشر سنة ، وتمت سنة كما استغرق الباي في بنائها ما یزید عوالنواحي المجاورة لها،

  .  )1(موالا كثیرة  الباي على إقامتها أ، بعد أن صرف م1800

،لأنها أصبحت مكانا مكة المكرمة إلىكما استفادت تونس من النشاط التجاري الناتج من الحج    

 م كان عدد الحجاج 19، ففي بدایة القرن ائدین من المغرب والجزائر وتونسلاجتماع الحجاج الع

لأعشاب والتوابل والأقمشة الذین أرادوا مغادرة تونس مع الشاشیة والزعفران والمسك وا 200038

ومع مرور الوقت غدر أكثر الحجاج عن طریق البحر حیث غادرت السفن من تونس وغیرها،

  .)2(حاج  200150وسوسة وصفاقس مع 
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  والصحي والثقافي  المیدان الاجتماعي:  رابعالمبحث ال

  :الجانب الاجتماعي_أولا

  :إبطاله لبعض العادات السیئة -1

كانت في تونس بعض العادات الاجتماعیة السیئة ، وقد عمل حمودة باشا على تطهیر       

وتفصیل منع اللعب برؤوس قتلى الحرب الأجانب ،  البلاد منها ، ومن انجازاته في هذا الأمر أنه

البندقیة ، انسحب البنادقة في واقعة من  –م ، وأثناء الحرب التونسیة 1791ذلك أنه في سنة 

الوقائع و أبقوا وراءهم أربعة جنود موتى و أربعة أحیاء ، فأخذ التونسیون الموتى وقطعوا رؤوسهم 

وبعثوا بها إلى العاصمة حیث لعب بها الرجال مثل ما یلعبون بالكرة ، ولما سمع حمودة باشا بذلك 

نكره استنكارا شدیدا ومنع ممارسة ذلك العمل منعا استبشع أن یحصل ذلك الأمر في عهده واست

باتا ، ومن انجازاته في هذا الأمر سماحه لیهود تونس بركوب البغال والحمیر بعد أن كان ذلك 

  . )1(ممنوعا علیهم 

م أبطل الباي حمودة باشا ما كان یعمل به لیلة عاشوراء المعروف بقعید 1802في سنة و     

الأفراد من العامة بحمل ما  یشبه رأس الإنسان ویدورون به في  عاشوراء ، حیث یقوم بعض

، فأفتى بعض العلماء بأن هذا من فعل بمشاعل وهم یصرخون من أجل التكسبالأزقة والحارات 

الشیعة من أهل البدع ، یتذكرون به مصرع سیدنا الحسین رضي الله عنه بكربلاء في عاشوراء، 

  . )2(أبناء علي وفاطمة رضي الله عنهما  وقد كان ذلك في دولة بني عبید من

  :الزنى وتشدده في محاربة عادة شرب الخمر -2

انتشرت بعض السلوكات التي انحرفت عن قیم ومبادئ المجتمع التونسي ومن بینها عادة      

، بالنسبة لشرب الخمر بدأ الباي بذاته قد عمد حمودة باشا إلى محاربتهماالزنى ، و  شرب الخمر و

، ورغبة منه في تعمیم هذا الأمر دعى أفراد شعبه على نفسه منذ بدایة تولیه العرش أن حرمهبعد 

، ثم أصبح یعاقب كل من یشرب الخمر ، وللحد من  استمرار نبذ تلك العادة السیئة اقتداء بهإلى 

ر من تعاطي تلك الرذیلة في البلاد نجد حمودة باشا ینتهج سیاسة صلبة فیما یتعلق باستیراد الخم

                                                             
 .330 .رشاد الإمام ، مرجع سابق ، ص - 1
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، وفي التحذیر على بیعه للمسلمین ، حیث كانت الرسوم التي یدفعها قبل الأجانب القاطنین بتونس

أما ، التجار الأجانب على الخمور المستوردة من الخارج كانت تبلغ نصف ثمنها إن لم تتعداه 

هذا المجال  بالنسبة لرذیلة الزنى فقد كانت مقاومة الباي لها في غایة الشدة ، وكانت أحكامه في

صارمة وهي أنه عندما تكون الجانحة مسلمة توضع في كیس وتغرق حیة في البحیرة قرب مدینة 

تونس ، ثم تعرض على الجمهور لتكون عبرة لمن یعتبر ، أما العقاب الذي یسلط على الرجل 

مرة الزاني فهو قطع الرأس فورا إذا كان غیر مسلم ، ولم یحد حمودة باشا عن ذلك الحكم إلا 

    .)1(نهائیا  من تونسواحدة في حیاته حیث اكتفى بطرد المتهم الذي كان أحد أطبائه  

   :الجانب الصحي _ثانیا

  : لمنع انتقال العدوى بین الناس وقائیة طرقإتباع  -1

في فترات متعددة إلى أوبئة حصدت عددا كبیرا من الأرواح  لقد تعرضت البلاد التونسیة      

مات ، " بالوباء الكبیر"م ، وهو المعروف 1783وساهمت في تدهور الأوضاع ، منها وباء سنة 

بسببه أعیان من الحاضرة ، وعند ظهوره صدر أمر من الباي یقضي بحرق ثیاب الموتى وكسوة 

  . )2(لمنع تفشي هذا الوباء بیوتهم وغلقها ، كإجراء احتیاطي ووقائي 
  :على سبیل المثال لكن هذا الوباء لم یكن الوحید الذي أصاب البلاد فهناك أیضا   

ظهر وباء كبیر حیث قتل العدید من السكان ، وكان عدد الضحایا : م1784في سنة  -  

  .ألف شخص 185

حاملة أناسا مصابین أرست سفینة بمدینة سوسة آتیة من اسطنبول وكانت : م1785في سنة  -  

  .بالطاعون، ومن تلك المدینة انتشر الوباء في كامل البلاد التونسیة

                    ، ومات بسببه العدید من أهم رجال البلاد تونس إلىرجع الوباء بكل شدة : م1790في سنة  -  

  . ف من الموتى، وبعد أن عم البلاد بسرعة مذهلة خلف ورائه مئات الآلالعاملین الناشطینا

  اتخذ الباي حمودة عدة إجراءات حدیثة هذه الأوبئة التي انتشرت في عهده،ومن خلال      
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بكل دقة وصرامة ، ها فحص جمیع السفن القادمة إلى تونس من الخارج وتفحص: للوقایة أهمها

م كما قلنا ، اتخذ الباي إجراءات مشددة واجبة بدفن الموتى عن عمق 1783وفي أیام وباء سنة 

  .)1(یزید عن المتر بعد أن كانت الجثث تظهر من التراب 

  :جلبه لأطباء من الخارج -2

هؤلاء ، أول لقد ظهر عدة أطباء أجانب كانوا یعملون في تونس في عهد حمودة باشا     

یبحث عن أغرب النباتات ، ومن ) م1785-م1783(والذي أقام في تونس مدة سنتین "  دیفونتان"

الجدیر بالذكر هو أن حمودة باشا قدر مواهب ذلك الطبیب و سمح له بمصاحبته أثناء خروج 

م كان 1784المحلة داخل البلاد التونسیة وهو شرف لم ینله أحد من النصارى قبله ، وفي سنة 

، بعد حوالي تسع سنوات أصبح حكیم "   S.Gazzo"مودة باشا طبیب من رعایا البندقیة هولح

م استقر 1795الباي الخاص ایطالي الجنسیة عالجه من وعكة صحیة ألمت به ، ومن سنة 

، م طبیب الباي الخاص أیضا 1797الذي أصبح سنة "   Mendrici" بتونس الطبیب الجنوي 

ومن الظاهر أن هؤلاء الأطباء كانوا ملحقین بخدمة الباي وعائلته وجیشه ، غیر أن هذا لا ینفي 

              فرانك لویس ، كما نجد أیضا الدكتور )2(أن بعضهم كان یعالج غیر تلك الطبقة المحظوظة 

louis frank)  (Dr. ار م ثم ص1806م وأخرى سنة 1802الذي أتى إلى تونس مرتین سنة

  . )3(الطبیب الخاص للباي 

رب م والح1784ذلك أنه سنة لهؤلاء الأطباء الأوربیین ، كان حمودة باشا شدید الاحترام      

، أمر الباي بترحیل جمیع أفراد الجالیة البندقیة من تونس ، ولم على أشدها بین تونس والبندقیة

 إحدى، ومن ذلك أیضا أن حمودة باشا علم بأن " Gazzo" یستثن إلا شخص واحد هو الطبیب 

نساء القصر كانت لها علاقات مریبة مع أحد الحكماء الأوربیین ، وعلى الرغم من أن حكم الباي 

 بسببو ، اكتفى بطرد الطبیب من البلادا الأمر وهو قطع رأس المتهم، فقد كان معروفا في هذ

  .)4(لهم، كان الأهالي یعاملونهم بالتقدیر والاحترام معاملة الباي الحسنة للأطباء الأجانب واحترامه

  
                                                             

 .163-161.حفیظة بوتوقوماس ، مرجع سابق ، ص ص  - 1
 .335-334.رشاد الإمام ، مرجع سابق ، ص ص  - 2
 .35.، ص 1975، 3م ، العدد .ت.، مأضواء تاریخیة على بحیرة تونس  عبد العزیز الدولاتلي ، - 3
 .336 .ه ، صــــــنفس - 4
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     :الجانب الثقافي_ثالثا 

                 : احترامه للعلماء -1

، ومن بین الأمثلة على ذلك ما قدمه ثیرا بعلماء عصره و راعى مطالبهماهتم حمودة باشا ك    

والدك علي باي أولاني المدرسة  إن: (( صالح الكواش حین قصده وقال له لأحد العلماء ویدعى 

المنتصریة ، وأنا ساكن بدار وقفها ، فتداعت وتعذرت السكنى بها ، والحبس لا یفي ، ولي حق 

نبني لك من الغد دارا على ما ترید ، ونشتري لك ما : (( ، فقال له الباي)) في بیت مال المسلمین

استغرق بناء ، وقد )) ار تبنى من الوقف ترضاه من الدور ، وتكون ملكا لك و لأبنائك ، وهذه الد

  . )1(هذه الدار حوالي شهرین لینتقل إلیها صاحبها 

وله : (( ... ومن الأمثلة أیضا علاقة الباي بالشیخ علي الباهي  حیث ذكر صاحب الإتحاف    

مجلس ، ویجلسه في د حمودة باشا ، یقوم للسلام علیهرتبة عالیة وامتزاج قوي مع الباي أبي محم

، وتلذذا ه إلى منوبة ، إذا جمعهما الطریق، رغبة في محادثتهالتكریم ، ویركب معه في شریول

  . )2())  ...بمجالسته ، التي لا تمل

  : كما شجع العدید من العلماء أمثال  

  .، حیث ساهم في نشر العلوم في الحاضرة كان عالما عاملا من مدینة صفاقس :علي خفیف -أ

ببلده ، وولي القضاء ا معظما، تدرج في الخطط العلمیةكان عالما فقیه :زعفرانمحمد  -ب

  .المنستیر 

ي نسبة لبلد مسقط رأسه عرف بالتمیم،من أشهر الفقهاء المالكیة في تونس :إسماعیل التمیمي -جـ

،ومن یقول أن مولده سنة م1751ولد سنة أختلف في تاریخ مولده فهناك من یقول أنه ،منزل تمیم

ا خطة قضاء مدینة تونس كان من علماء جامع الزیتونة ومدرسیه و أولاه حمودة باش ،)3(م1765

  . )4(م 1816ثم نقل لخطة الفتوى سنة م،1806سنة 

                                                             
  .45.، ص7.ابن أبي الضیاف ، مصدر سابق ، ج أحمد - 1
  .120.ه ، صــــنفس - 2
 .406.، مصدر سابق ، ص تاریخ تونس صفحات منمحمد ابن الخوجة ،  - 3
  .203 .حفیظة بوتوقوماس ، مرجع سابق ، ص - 4
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  : طرق ومواد تعلیمیة حدیثةظهور  -2

عن طریقة  الإتحاف، من بینها ما ذكره لنا صاحب اختلفت طرق التعلیم من مدرس لآخر      

ا ، ثم یقرر مأنه ینقل الدرس،ویملیه من حفظه إلقائهوكیفیة : (( ... الریاحي في التدریس  إبراهیم

، على كیفیة تبعث النشاط في النفس،هو أول من اخترعها،یظهر له ، ثم یسرد كلام المصنف

  . )1( ...))واتخذها فحول العلماء من بعده 

و من بین الطرق أیضا ما جاء به حسن الشریف الذي وصف أحمد ابن أبي الضیاف      

بحث أحدهم  وإذاكان یفاكه تلامیذه في الدرس، خشیة سآمتهم،...  : ((التدریس بقوله طریقته في

، هل ظهر لأحدكم جوابه؟: قول لهم ، وی، ویعیده للطلبة بأوضح عبارةإلیه الإصغاء، یحسن بحثا

 فإذا، تدریبا لتلامیذه على المباحثة ، وتلذذا بنجابتهم ، ، ویعیده أیضاإلیهبه أحد یصغي أجا وإذا

  . )2( ... ))، ویقبل على درسهویجیب التلمیذ ،خرج أحدهم عن أدب البحث، یقطع المباحثة

علوم الفلك و الطبیعة  أما ما یتعلق بالمواد الحدیثة التي كانت تدرس في عهد حمودة باشا فهي   

مواد علوم المساحة ، كان معظمها یعلمها العلامة إبراهیم الریاحي بجامع الزیتونة ، أما والموسیقى

، فقد كان یدرسها العالم محمد الفاسي بجامع الزیتونة أیضا ، وذلك بعد أن ارتحل والهندسة أیضا

نس العاصمة ، كما أن حمودة هذا المدرس عن مسقط رأسه فاس بالمغرب الأقصى واستقر بتو 

، و أنه كان لا یفتح إذنا لتي كانت قد انتشرت في عهد والدهباشا لم یشجع الحركة الشعریة ا

ا أعلم به ، جدیر أن یذمك بما لیس فیك ، وأنمن مدحك بما لیس فیك: (( ویقول  المادحین لإطراء

بح بالإنسان أن یجهل مقداره ، وتصرف الملوك تابع لحال المملكة، ویقمن نفسي، وحالة بلادي

  . )3( .))ویتعدى أطواره 

  

  

                                                             
  .74 .، ص7.أحمد ابن أبي الضیاف ، مصدر سابق ، ج - 1
  .70 .نفسه ، ص - 2
   .358-357.، مرجع سابق ، ص ص  الإمامرشاد  - 3



  

  

  الخاتمة
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  :الخاتمــــــــــة              
،هذا بفضل سیاسته اریخها بقدوم حمودة باشا الحسینيلقد دخلت تونس في عهد جدید من ت      

الحكیمة وحنكته  المستمدة من تاریخه الحافل بالانجازات حتى قبل وصوله للسلطة حین كان ولیا 

التونسیة نحو الأفضل في  تغیرت ملامح البلادسه على العرش ، وبجلو " علي باي"للعهد أیام والده 

مختلف المجالات ، وهذا الانجاز لم یأتي من العدم بل مرده إلى شخصیة الباي حمودة القادرة 

ما یجلب  على تولي المسؤولیات والى قوة حزمه وغیرته على الوطن  واندفاعه الشدید نحو كل

  .المنفعة والخیر للبلاد 

ترقبه  إلى إضافةات الموظفین الحكومیین لدیه من وزراء ومستشارین ، كما استفاد من خبر      

ر بفضل ومواكبته لما توصلت إلیه دول الخارج خصوصا ما كان یحدث في أوربا من تطور وازدها

، ودة باشا العوامل السابقة لصالحه، وبناء على ما سبق فقد استغل حمثورتها الصناعیة والفكریة

لاستنتاجات التي توصلنا ، ومن أهم االداخلي حتى یحسن من وضع البلادل الجهود وسعى لبذل ك

  : إلیها في هذه الدراسة حول سیاسة هذا الباي ما نوجزه كالآتي
بتحسین  حیث قام توالمؤامراالكلمة و إبعاد الفتنة توحید  أثبتت الدراسة أن الباي استطاع-    

سعى إلى فقرب إلیه ابن عمه  محمود باي وأخواته و بین أفراد العائلة الحسینیة، العلاقة المتوترة 

كانوا یترفعون عن السكان  ، حیثام بتقلیص دور الأتراك في البلاد، كما قتلبیة مطالبهم ومجاملتهم

ین، وقد بلغ بهم الأمر إلى التمرد على الباي ونظرا إلى طبیعة الأتراك العسكریة  المتأصلة الأصلی

ن نصیبهم للمشاركة في حكم سعى الباي إلى إعطاء التونسیینیة، والف الإداریةوجهلهم للأمور 

یین الشباب في المناصب في الدولة من خلال تع، و بادر إلى ضخ دماء جدیدة وفكر جدید البلاد

  ةالإداری

تقویة الجیش من أجل حفظ الاستقرار في البلاد والدفاع عنها من الأخطار الخارجیة  -    

جلب العناصر  ، وقد عمد الباي إلىتونسیة و تدخلها في أمور خصوصا المضایقات الجزائر 

  ، ومما دفعه لهذا الأمر هو علاقته التي من أجل إدماجهم في جیشه فیما بعدالمحلیة  وتدریبهم 
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ات كما حدث سنة بإحداث الفوضى والاضطرابتمیزت بالحیطة والحذر بالأتراك الذین قاموا 

ة أكثر فعالیة  قام ببناء المصانع الحربیة و تدعیمه بالأسلح ، ولیكون الجیشم في العاصمة1802

، ولقد نجح الأمر حین أثبت الجیش كفاءته وقدرته القتالیة من المتطورة  خصوصا الأوربیة منها

خلال الحروب التي خاضتها تونس في السنوات القادمة وحقق فیها الجیش التونسي انتصارا باهرا 

  .م 1807ة أبرزها حربه ضد الجزائر سن

سیاسة اقتصادیة قائمة على تنمیة الإنتاج الوطني أثبتت الدراسة أن الباي اتبع كما  -    

المناخ المناسب وفر  وقد نجح الباي في تطبیق سیاسته حیث  وتشجیعه و تأمین الحمایة له،

العزوف عن  إلىأدت بهم  ما كانوا یدفعونه من ضرائب باهظة أسقط عنهمللفلاحین للعمل و 

بإبطال عادة لبس المصنوعات الأجنبیة المستوردة من و تشجیع الصناعات المحلیة ، أراضیهم

كما قام بتنشیط التجارة الداخلیة و التي  ه لیحذوا حذوه أعوانه و الأهالي،الخارج ، حیث بدأ بنفس

یة في أسواق التجار ، وتنظیم عملیة المبادلات ها الأولیة من المنتوجات المحلیةاستمدت خامات

، وبهذا أقبلت الناس في دولته على الفلاحة و المتاجر والصناعات وكثر جدیدة مثل سوق الباي

  .العمران ونمت الأموال و ظهرت الثروة 

وهذا من أجل تغییر أبطل الباي بعض العادات السیئة الدخیلة على المجتمع التونسي ،  -   

ان و أهم ما ك ساهمة في البناء العلمي والحضاري،والم ،تمعالذهنیات وتصحیح سلوكات أفراد المج

ساهمت  ، فقد عرفت تونس خلال فترات مختلفة أمراضا و أوبئةیؤرق المجتمع هو الجانب الصحي

عیة ولو ، لهذا عمل الباي على ضمان طرق من أجل حمایة الر في تأخیر المجتمع وإضعافه

، وبهذا تفتحت تونس أطباء وخبراء للخدمة في تونسجلب ، وعمل على بدرجات قلیلة من الوقایة

  .مظاهر الحضارة الغربیة و انجازاتها على بعض 

     



  

  

 الملاحق
 



61 
 

  

  :ملحق الخرائط

  

  
  .468 .صرشاد الإمام،مرجع سابق، ، خریطة البلاد التونسیة :01الشكل 
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  : ملحق العمران

  

  
  ،محمد ابن الخوجة،صفحات من تاریخ تونس،جامع الزیتونة :01الشكل

  .287.مصدر سابق، ص
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  ،تاریخ معالم التوحید،محمد ابن الخوجة ،جامع القصبة: 02الشكل 

  .159.صسابق،مصدر 
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  :ملحق الصور الشخصیة

  

  
  حفیظة بوتوقوماس،،)م1735-م1705( حسین بن علي :01الشكل 

  .230.مرجع سابق،ص
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  حفیظة بوتوقوماس، ، )م1756-م1735(علي باشا  :02الشكل 

  .231.مرجع سابق،ص 
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  حفیظة بوتوقوماس،،)م1759-م1756(محمد الرشید  :03الشكل

  .232.سابق،صمرجع 
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  حفیظة بوتوقوماس،،)م1782-م1759(علي باي  :04الشكل 

  .233.مرجع سابق،ص
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  ،صفحات من تاریخ تونس،بن الخوجةامحمد ،)م1814- م1782(حمودة باشا  :05الشكل

  .326.صمصدر سابق،

  

  



  

  

  الببلیوغــرافیا
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  :المصادر والمراجع العربیة والمعربة_أولا

  :المصادر-1

، دار 1.، طالحلل السندسیة في الأخبار التونسیة، أبي عبد الله محمد بن محمد الأندلسي -1

    .1985بیروت، ،الإسلاميالغرب 

بي السنوسي ، مركز محمد العر : ، تر وتح ) 1724(تونس  إلىالرحلة ، أندريبایسونال  -2

  .2004الجامعي،تونس،النشر 

دار ،1.محمد الحداد،ط:، تقأقوم المسالك في معرفة أحوال الممالكالتونسي خیر الدین،-3

  .2012بیروت،الكتاب اللبناني،

لساحلي و الجیلاني بن حمادي ا: ، تق وتح صفحات من تاریخ تونس، محمد بن الخوجةا -4 

  .1986، بیروت،، دار الغرب الإسلامي.1، طالحاج یحیى

ـــه -5 ــــ ــــ ني بن الحاج یحیى الجیلا: ، تح وتق تاریخ معالم التوحید في القدیم والجدید، نفسـ

  .1985، ، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان2.، طوحمادي الساحلي

محمد : تح وتع ،مسامرات الظریف بحسن التعریف، نوسي أبي عبد الله محمد بن عثمانالس -6

  . 1985، بیروت ،الغرب الإسلامي ، دار.1الشاذلي النیفر،ط

العربیة لدار ا، إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان، ابن أبي الضیاف أحمد -7

  .8.،ج7.،ج3.، ج1999، للكتاب ، تونس

، الدار التونسیة الشیخ محمد ماضور: ، تحالكتاب الباشي، ابن عبد العزیز حمودة بن محمد -8

  .1970،للنشر

، ،المطبعة السلفیة ومكتبتهاشجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، مخلوف محمد بن محمد -9

  .2.، جه1350القاهرة، 

، ، مطبعة بیكار، تونس2.، طالخلاصة النقیة في أمراء افریقیة، محمد الباجيالمسعودي  -10

1975.  
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( إلى الجزائر و تونس وطرابلسهابنسترایت .أو.رحلة العالم الألماني ج، أو.ج هابنسترایت -11

، ، دار الغرب الإسلامي،تونسین سعیدوني، تر و تق و تع ناصر الد) م1732- ه1145

2008.  

   :المراجع-2

  :الكتب- أ

الشركة التونسیة لفنون  ،م1814- م1782سیاسة حمودة باشا في تونس ، الإمام رشاد -1

  .م 1979،الرسم، تونس

  .2000، ، دار غریب، القاهرةالوظائف العثمانیةالألقاب و ، بركات مصطفى -2

، ، دار الأهلیة للنشر والتوزیع1.، طعلي المزروقي: ، ترتاریخ أوربا الحدیث، برون جفري -3

  .2006عمان ، 

ار محمد علي الحامي، د،2.، ط1956- 1881تاریخ تونس الاجتماعي ،التیمومي الهادي -4

  . 2001، تونس

، 1864إلى  1861الاقتصاد والمجتمع في الایالة التونسیة من ، بن جمعة بلقاسم إبراهیم -5

  .2002، الشركة العامة للطباعة، تونس
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  :فهرس الأعلام

  
  –أ  -

  3الشریف  إبراهیم - 

  19أبي زكریا یحیى  - 

  19أبو عمرو عثمان  - 

  20أبي حنیفة  - 

  22إسماعیل كاهیة  - 

  22أبي عبد الله محمد  - 

  58،25إبراهیم الریاحي  - 

  34اركرایت  - 

  57إسماعیل التمیمي - 

   -ج  -                                

  
  4جاندي شونامي  - 

   -ح  -                                

  

  46،42،  20،17،12،10،4،2،1حسین بن علي  - 

                     20،10،8،25،24،23،22،29،28،27،26،34،33،32،31،30حمودة باشا  - 

54،52،51،49،48،47،46،45،44،43،42،41،39،38،37،36،35،56،55  

58،57  

  



76 
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  31حمیدة بن عیاد  - 

  32حمودة الأصرم  - 

  58حسن الشریف  - 

  -خ  -                                

   38) أخت حمودة باشا ( خدوجة  - 

   

   - د  -                                        

  34دي توت  - 

  56دیفونتان  - 

   - ر  -                              

  31رجب بونمرة  - 

  

  

   -س  -                               

  20سنان باشا  - 

  20السراج  - 

  26سلیمان بن علي باشا  - 

  30 الثاني سلیمان كاهیة - 

  33سلمان الفارسي  - 

   35،34سلیم الثالث   - 
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   -ص  -                             

  7،57صالح الكواش  - 

   -ع  -                           
  1علي التركي  - 

  38،30،29،27،26،22، 17،11،5،4علي باشا  - 
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  57علي خفیف  - 

   -ق  -                              

  

  3قارة مصطفى  - 

  41قظوم ابن محمد  - 
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  34كرومبتون  - 

  34كاي  - 

  

  -ل  -                               

  20لویس الرابع عشر  - 

  56لویس فرانك  - 

  

  -م -                               

  7محمد الورغي  - 

  1محمد ابن شكر  - 

  1مراد باي المرادي  - 

  1مراد أبو بالة  - 

  1مراد الثاني  - 

  1محمد باي ابن مراد  - 

  6محمد الرشید  - 

  5المولى اسماعیل  - 

  7محمد بن محمد الشافعي الشریف  - 

  8،44،29،28،27،26،22مصطفى خوجة  - 

  3،30محمد خوجة  - 

  8،38،37،31،26،23،22محمود باي  - 

  19محمد المستنصر بن أبي زكریاء  - 

   19محمد المنتصر الحفصي  - 

  22) أخو حمودة باشا(محمد باي  - 
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  22) والدة حمودة باشا( محبوبة  - 

  22) ابن حمودة باشا( محمد  - 

  31،30محمد الأصرم  - 

  32ماریانو ستینكا  - 

  34مصطفى الثالث  - 

  39،36محمد علي باشا  - 

  41محمد بن السبوعي  - 

  57محمد زعفران - 

  

  -ن  -                              

  4نیكولاي تایل  - 

  33نابلیون بونابرت  - 

  

   -هـ  -                                     

  34هركریفر  -

  

  -  ي -                                      

  

  52،50،48،40،30،28یوسف خوجة صاحب     - 

  الطابع        

                            
  



80 
 

  :فهرس الشعوب و القبائل

  
   -أ  -                                

  1أسرة البایات المرادیة  - 

  2،46،37الأسرة الحسینیة  - 

  15،50الأندلسیون  - 
  43،42،40،39،38،16،6،5الأترك  - 

  43،40الأوربیین  - 

  17أولاد سعید  - 

  17أولاد عیار - 

  

   - ب  -                              

  32البدو  - 

  54البنادقة  - 

   –ت  -                                

  

  2،1،54،52،42،40،38،24التونسیون  - 

  16التوانسة  - 
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  - ج  -                               

  42،38، 8،3،2الجزائریین  - 

   5الجنویین  - 

  17جلاص  - 

  -ح  -                              

  11،3الحفصیین  - 

  

   - د  -                                       

  17درید  - 

  - س  -                             

  5السود  - 

  17السواسي  - 

  

  -ش  -                                    

  54الشیعة  - 

   –ص  -                            

  3الصنهاجیین  - 

  43الصبایحیة  - 
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  -ط  -                                   

  31الطرابلسیین  - 

  

   –ع  -                            

  5،1،38،36،34العثمانیین  - 

  15العرب  - 

  

  -ف  -                            

  15الفندال  - 

  17الفراشیش  - 

  46،42،27الفرنسیون  - 

  33الفرس  - 

  

  -ق  -                            

  15القوط  - 

  16القرانة  - 
  22قرجیة  - 
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  -ك  -                         

  16،2كراغلة  - 

  

  - م  -                             
  2،43،40،39ممالیك  - 

  3الموحدین  - 

  15الموریسكیون  - 
  17ماجر  - 
   17المثالیث  - 
  33،24المسلمین  - 
  40المخازنیة  - 

  4المرزاقیة  - 

  

  -ن  -                                     

  56النصارى  - 

  17نفات  - 

  

  -ه  -                                   

  17الهمامة  - 
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  -و  -                                   

  

  17ونیفة  - 

  

  -ي  -                            

  
 16،52،51،40الیهود  - 
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  :فهرس البلدان والأماكن             

  
   - أ  -                               

  15،12،50،48اسبانیا  - 

  14إفریقیا الغربیة  - 

  15الأندلس  - 

  16أریانة  - 
  55اسطنبول  - 

   34الآستانة - 

   -ب  -                              
  7باردو  - 

  12البرتغال  - 

   16بلي  - 
  42،39،32،25باردو  - 

  56،54،48،25البندقیة  - 

  28البغدان  - 

  30بنزرت  - 

  31بریطانیا  - 

  46باجة  - 
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  - ت  -                                                      

  

 ،27،25،23،21،20،19،18،17،16،15،14،12،11،9،7،4،3،2،1  تونس - 

30،29،28  ،55،54،53،50،49،،48،46،44،43،42،40،39،38،37،32،31،  

58،57،56  

  51توزر  - 

  40تركیا  - 

  43تولون  - 

   -ج  -                              

  
  14،8،6،3،53،42،38،31،30،25الجزائر  - 

  14جبل طارق  - 

  13،51،49،31،29جربة  - 

   3جنوة  - 
  58،26جامع الزیتونة  - 

  49الجرید  - 

  - ح  -                             

  

  30،27حلق الوادي  - 

  

   - ر -                              
  13رأس النیقرو  - 
  34 روسیا - 
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   - ز -                              
  16زغوان  - 

  -س  -                           

  
  16السلوقیة  - 
  55،53،49سوسة  - 

  52سوق الباي  - 

  52الشواشین سوق  - 

         52السوق الجدید  - 

  

   -ش  -                              
   57شریولة  - 

  

  -ص  -                             

  
  53،45،13،10صفاقس  - 

  

  -ط  -                             
  14،5طبرقة  - 
  29،28طرابلس  - 
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  - ف  -                             
  18،58فاس  - 

  4،48،44،43،33فرنسا  - 

   - ق  -                             
  16قرنبالة  - 

  16قلعة الأندلس  - 

  10،5القیروان  - 
  30،26القرج  - 

  27قسنطینة  - 

  30القیروان  - 
  45،44قرقنة  - 
  

  - ك  -                             
  1كریت  - 

  6الكاف  - 

  3كورسیكا  - 
  54كربلاء  - 
   - م  -                             

  
  14،12،5،58،53المغرب  - 

  16مجاز الباب  - 
  26المدرسة الباشیة  - 
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  48،39،36مصر  - 

  46المرناقیة  - 

  46ماطر  - 

  53مكة المكرمة  - 

  57منوبة  - 

  - ن  -                             
  4النمسا  - 

   16نیانو  - 
  32نابل  - 
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